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موعد مع الله 

قال لي مستغرباً: إدارة الصلاة؟! وهل للصلاة إدارة؟! قلت: إذا 
كانوا يدرسون إدارة عمال الدنيا ليستشمروها خير استشار» وليجنوا 
منها ما شاؤوا من ربح» وهو ربح زائل» فلم لا يكون لأعم|ل الآخرة 
إدارتها أيضاًء فنستشمرها أحسن استشار» ونجني منها أعظم الأرباح» 
كيف لا وهو الربح الخالد والجائزة التي لا تنتقص؟ وهل هناك عمل 
أجدر بالاستشار» وحسن الادارةء والاذّخار؛ من عمل فريرِ كالصلاة 
اه و ا ٠‏ 

حدث في يوم رمضانٌٍ أن دعاني نادي الطلبة السعوديين في 
ا ا ف 
عن (إدارة الصلاة). 

وفي الموعد المحدد تقدّمت إل المنبر وبيدي ورقة حططت عليها 
آيتين وحديثين عن الصلاة. آلقيت السلام المعتادء ثم فتحت الورقة» 
ورحت أقرأً ما فيها بسر عة فائقة لا يكادون يفقهون معها ما أقول. في 
دقيقة واحدة كنت قد انتهيت من قراءة الورقة» فطويتها علل عجل» 
وبادرت بالمغادرة ونا أقول: عفواً لتسڙعي» ولكتي م ضطر لأن 
آترككم الآن» فآنا عل موعدِ مع ناس أكثر أ ية منكم بكثير.. السلام 
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عليكم. وتناولت حقيبتي مندفعاً إلى الباب وأنا ألمح بطرف عيني معالم 
الدهشة وقد عقدت ألسنتهم» وعللى وجوههم خليط من الاحتجاج 
والاستغراب وعدم التصديق» بل ربا الاستنكار والاستهجان.. 

هكذا كانت ردّة فعل البشّر التلقائيّة بإزاء تصرف غير مؤب 
كتصرفي تجاه من واعدتهم للقاء» فكيف تتصوّرون أن يكون الرد فيا 
لو فعلنا ذلك مع الله؟ 

عدت إل الطلبة خلال ثوانٍ لأعتذر عا بدر متي قائلاً: هل أنتم 
غاضبون متي؟ حسناًء لقد فعلت هذامعكم مره واحدة» وها قد 
عدت معتذراًء ولكتنا نفعل ذلك مع الله مس مرَاتِ کل يوم؛ ثم لا 
نعود إليه أبداً معتذرين تائبين. 

أيّة فرصة رائعةء وي موعلِ عظيم» واي مناسبة كريمة تضيَعها 
من يدك وأنت تقتّر عل الله بوقتك» وتودي بين يديه صلاةَ کهذه» هذا 
إن صخ أن نسمّيها كذلك؟ 

هل لاحظتم آي قرأت عل الطلبة السعوديّين الآيات والأحاديث 
من ورقة بدي ولیس من ذاكرتي؟ أا أكثر تأثيرا في السامعين: أن تقراً 
عليهم في ورقة» أو أن ترتجل ما تريد أن تقول؟ إِننا غالبا نتلو ما نتلوه في 
صلاتنا علن طريقة من يقرا ني ورقة» فهي قراءةً تخرج من شفاهنا لا من 
صدورناء وما أكر الفرق بين أن "نقرا" الصلاة على الله من شفاهنا ون 
'نرتجلها' من قلوبنا. 
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آي مشروع استشهاريّ ضخم قدّمه لنا تعالى عل طبق من ذهب» 
ناء اسار افرح م ناڈ کی لا کی عل الر دق رلا نا 
يمكن أن نتوقعه» لو كنا منطقيّين مع أنفسناء من الرفض والإعراض» 
بل ربا العقوبةء على تلك التحيّة وقد جاءت أقرب إل السخريّة منها 
إلى التحية؟ ومع من؟ 

لا بد من إعادة اكتشاف أنفسنا وعباداتنا وما حيط بنا من أشياء 
وأن ننشى أبناءنا وبناتنا علن منهج فكريٌ يساعدهم على إعادة 
اکتشاف کل ما حوهم» حتّی هذه الخترعات الى بن ادإ 
أردنا لهم أن يتجاوزوا صفوف ا حَمَظة والتقلي دين إلى مصاف 
المفكرين والمجددين. 

أذكر في أواخر الأربعينيّات» حين كنت في السابعة أو الثامنة» أن 
عادت أمّي» ر حها الله» من زيارتا لعائلة صديقةٍ من نصارى اللاذقيْة 
وراحت تحدّثنا عن "راديو عجیب" هله معه ابنهم من فرنسا بعد أن 
هى دراسته هناك. قالت أمّي كلماتٍ لا يمكن أن أنساها: إن هذا 
'الراديو" نافذة في واجهته الأماميّْة تستطيع أن ترى فيها الشخص 
الذي يتكلّم فيه!.. 

لم أستطع أن أنام تلك الليلة وأنا أفكر في المذيع المسكين الذي 
"حشر وه" في هذا الصندوق الصغير وأقفلوا عليه: كيف استطاعوا أن 


uw 


يضعوه فيه؟ لا بد أتّمم اختاروه صغير الجسم بحيث يتسع له 
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الصندوق» حسناً» ولكن» كيف يستطيع المسکين..؟ عفواً» هكذا كنت 
آنا الطفل الصغير أفكر» كيف يستطيع الخروج في الليل إلى الححًام؟ 
وين "يقضي حاجته"؟ عشرات ورا شات من شل خد الاأسعة 
تناوبتني تلك الليلة وم تدعني آنام» ثم ظلّت بعد ذلك تدور في خيّلتي 
وتقلقني لمدة طويلة قبل أن عرف في النهاية أنه "التلفاز". 

يولد أطفالنا الآن وأمامهم التلفاز والمذياع والهاتف النقال 
والحاسوب والأقراص الضوئيّة والأقمار الصناعيّة والطائرات 
والسيّارات والأجهزة الكهربائيّة العجيبة في بيوتهم وخارج بيوتهم 
فلا يفگرون كثبراً بعظمة هذه الاختراعات والاكتشافات» وعظمة من 
اخترعوها واكتشفوهاء وعظمة اللحظة التي تج فيها اكتشافنا ها. لا بذ 
من تدريبهم عل إعادة اكتشاف عظمة هذه الأشياء» واكتشاف عظمة 
خترعيهاء ليقودهم ذلك إلى إعادة اكتشاف عظمة الق في أنفسهم 
وفيا حومم» وإعادة اكتشاف عظمة الله في هذا الخلق» وليقودهم إلى 
إعادة اكتشاف أنفسهم ودينهم وعباداتهم» فينفضوا غبار الألفة 
والعادة والتكرار عنها؛ لتعود دائ جديدة في أعينهم؛ وكأتم يعرفونها 
أو يمارسو نا لأَوّل مرٌة. هكذا درّبنا القرآن الكريم» إن كتا من أهل 
القرآن» على "إعادة الاكتشاف" في كثير من آياته: 


- لی حلق سح سبَمَ سوت لاا ما تر ف حلق الرَمن من تقوب فانچع 


ہے صحے 


اضر م ری من فور © م انچ لص کر بقلت اک ابص اکا وشو 


کا 


سر 4 [الُلك: .]٤-۳‏ 


ج ت و 


- وکر يروا إل لطر فوقهم صمت ويقيضن ما يس كه إلا لمن [اللك: 
1۹ 

- فل اربع إن اصح ماک عورا من بای باو عبن ©4 [الك: ۳۰]. 

هذا المنهج القرآنيّ ينتظم معظم السوّر والآيات» فالمجتمع الذي 
ينشاً علل هذا ا منهج سيجد نفسه باستمرار في حالة "إعادة اكتشاف"' 
لنفسه ولا حوله» ومن ثم في حالة حضارية وإيانية مستمرة مع 
استمرار الأجيال. إننا مدعوّون إلى أن نضع على أعيننا صباح كل يوم 
نظارات جديدة عذراء لننظر من خلا طا إلى أنفسناء TET‏ 
حولنا وكآتنا نراه لأوّل مرّة» وسنرى حينذاك كم سنكون هذه 
النظارات أقرب إل الله.. 

لقد انتشر في حياتنا العامّة» وفي دوائرنا التربويّة والجامعيّة» مواد 
وحقول ختلفة في علم الإدارة تعنى بدراسة أمثل الطرق لاستغار 
المشاريع الصناعيّة والتجاريّة والزراعيّة والعمرانيّةء بل استشهار كل ما 
يمكن أن يحقق الكسب ويجلب النفع للناس» العام منه أو الخحاص» 
فهل فكرنا مره بإنشاء تخصَص أو حقل أو مادة في مدارسنا أو معاهدنا 
أو جامعاتنا ار ا فر ا هن المشاريع» وأكثر فائدةء 
وأطول دواماًء وأضمن حصيلةء وأعمّْ نفعاً للدنيا والآخرةء بل ماهو 
عامل أساسّ ني نجاح تلك المشاريع الدنيويّة العابرةء وهو إدارة 
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العبادات» وإعادة اكتشافهاء وعلن رأسها ركن الصلاة؟ إّها: موعد مع 
الله» وي موعد. 

إنّه لقاءٌ بحتل القَمّة في قائمة عباداتناء أو استشاراتنا الدنيويُّة - 
الآخرويّة. ولا تعجب إذا لم يآت ترتيبٌ فريضة الجهادء الفريضة 
الشاقة والمُكلفة والخطرة» الأول ولا الثانية في التشريع الإسلاميء 
لقد جاء ترتيبها الثالثةء وجاء قبلها بر الوالدين» وجاء قبل قبلها 
الصلاة على وقتها: 

عن عبد الله بن مسعود عة قال Ne‏ اف 
ENN‏ : الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أيّ؟ قال: ثم 
این ل ی eT‏ 

له لحديث عجيبٌ» وإِن اعتاد أكثرنا أن يمر به مرور الكرام. أن 
تفوق الصلاة ا لجهاد أهميَةَ وصبراً ومصابرة وفضلاً وأجراء وبمرات 
عديدة» أمر يستدعي متا التوقف والتأمّل حقاًء ولاسيا وقد وصفها 
ربّنا بأنّها (كبيرة) عليناء ولكته استثنى (الخاشعين). إن هؤلاء لن 


() في الأحاديث الشريفة؛ ميزنا ما أضافه الرواة إلى الحديث من توضيحات أو تعليقات 
بجعله بين قوسين عاديين ( )» وما أضفناه من عندنا من هذه التوضيحات والتعليقات 
بوضعه بین قوسین متوسّطين 1[ ] وما ورد من آياتِ خلال الأحاديث بجعلها بين 
قوسین مزهرین ‏ )» وقد وضعنا بین معترضتین -- كڵ ما أضفناه من شروح على 
ألفاظ وعبارات الحديث. 
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يجدوها كبيرة أو صعبة عليهم؛ لنم بخشوعهم سيجدون اللدّة 
والطمأنينة والراحة والجدار المنيع الذي يستندون إليه في حياتهم» بل 
إتّهاء مع هذا الالتزام با لخشوع» والهدوءء والأآناةء في القراءة والحركة 
والتفگر والتخيّل» مدرسة روحيّة للتدزّب على الصبرء والتركيز 
الذهنيّء والإنصات, والتواضع» وحسن قبول الآخر» وحسن 
الاستاع إليه» وهدوء الأعصاب» والتمكث والأناة في ااذ 
القرارات» والاعتدال في المواقف» وعدم الاندفاع والتطرّف في 
الأحكام» والحكمة في التعامل مع الناس والحياة» ولا غرابة إذن في أن 
ربط تعالل بين الصبر والصلاة في أكثر من آية كريمة: 
[البقرة: .]٤٠٥‏ 


راا ل ا ع 


- ا وأمرآهكك يالصَاوٰة واَصَطير علا # [طه: ۱١۲‏ ]. 


"وإتها لكبيرة".. لماذا؟! 
)اذا الصلاة؟ 
لاذا نلغي مواعيدناء ولاذا نترك أشغالنا ونقطع تجارتنا ونعلّق 
کل شيءِ في حياتنا اليوميّةء مهما كانت درجته من الأهقيةء لننصرف إلى 


أداء الصلاة؟ 
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لاذا جعلها الرسول ية الفارق الحاسم بين الإيمان والكفر؟ 
ولاذا كان التنبيه إليها والتأكيد عليها آخرَ ما جاء عل لسان الرسول 
ية وهو يردد على فراش الموت الله الله في الصلاةء الله الله في الصلاة»؟ 

هل جاءت الصلاة في أصلها عقوبة أم مكافأة؟ ما وجه الصعوبة 
فا کان ا ا اة هو و واو ج اة ف 
إن كنا نشعر حقاً بأيّة متعة؟ ل اذا في هذه الأوقات؟ ل اذا هذه الح ر كات 
وعدد الركعات؟ ل اذا هذه العبارات والقراءات؟ لماذا وجدت في كل 
الآديان؟ وكيف فما أن تفوق الجهاد والقتال والاستشهاد في 
ميادين المعارك والقتال بحيث تحتل عتد الله ورسوله هذه الدرجة 
من الاأهمية والخطورة؟! 

يجب أن أعترف آنني ظللت أصلي مسين عاماً قبل أن أكتشف 
أنني أمتلك بالصلاة آكبر Sn‏ تجاريٌ وضع تعالل رصي میزانيته ني 
حسابي المصرنٌ لأقوم باستشماره» وان علنَ آن أجتهد في اختيار الطريقة 
المخلى لإدارته وتشغيله بحيث أخرج منه بأكبر حصا وأعظم متعة 
يمكن أن حلم بها إنسان على ظهر هذه البسيطة. 

اا ت لو خا قك اط م وشات مر که ین کر غین ن 
النمل عل قطعة صغيرة من السگر» كلل تحاول الفوز بهاء فهذه تقفز 
فوق ظهر الأخرى» وتلك تعمل غالبها الصغيرة ني رل عدوتها 
تحاول بترها لتمنعها من الوصول إلل قطعة السكر» وأخرى تبطش 
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ذه أو بتلك؟ ستقف من غر شك متفر جا مت ضاحكا هذه المخركة 
العجيبة بين الجيشين الصغيرين» وحول ماذا؟ حول قطعة سكر تافهة 
و 

لو صليتَ صلاة حقيقيّة تامةء صلاة شعرت معها آثك ترتفع 
عن الدنيا وتصل با إل الله» ثم نظرت من تلك الأعالي السامقة إلى ما 
تحتك من هذه الدنياء تلك التي غاد رتا لتك بصلاتك» لشاهدت كل 
ما فيهاء مهما عظّم في نظرك» صغيراً لا يكاد رى بالعين المجردة 
ولرأيت أن قطعة السكر الحقيرة التي كانت تتقاتل عليها النملات؛ ما 
هي إِلاً دنياك التافهة»ء وأن النمال الصغيرة الحمقى التي تتصارع 
وتتفانى للفوز بتلك القطعة؛ ما هي إلا آنت ومجموعة البشر الذين 
تعاديم أو يعادونك» وتقاتلهم أو يقاتلونك» وتظفر بهم في النهاية» 
وبقطعة السكر» أو يظفرون با وبك. 


الرحلة من الواجب إل الحق 
نعم» قد تبدا الصلاة في شرعنا واجباً «مُروا أولادّكم بالصلاة إذا 
بلغوا سبعاً واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً» [رواه أحد عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده] ومن أجل ذلك كان «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» 


[رواه مسلم عن جابر بن عبد الله]. 
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ولكن هذا الواجب لا يلبث» في مرحلة تالية من عمر الإنسانء 
حين يشب الولد عن الطوق» ويدرك طبيعة الصلاة وكيميائيتهاء 
ويكتشف حجم أهمية هذا ا خط الساخن من الاتصال مع ربّه» أن 
يبدأعنده مفهوم 'الواجب" بالتراجع؛ ليحل عله شيئاً فشيعاً 
مفهوم "احق '. 

أرأيت كيف نجير الولد الصغبر على تناول الدواء» وهو عنه 
مُعرض؟ ولكن» مع الزمن» ومع تحوّل الطفل الصغير شيا فشيئاً إلى 
رجل أو امرآة» سيبدآ مفهوم الدواء عنده بالتحول من مرحلة 
'الواجب" إلى مرحلة "ا لحق"» وقد غدا يدرك الآن تمام الإدراك أن في 
هذا الدواء إنقاذ روحه واسترداد عافيته. 

تخيّل أك ممت باستخجار منزلِ كبير أعجبك كثيرا» وشحرت 
بجاله واتساعه وخسن موقعه وفخامة أثاثه وتجهيزاته» فإذا 
ما أحكمت رأيك» وعزمت أمرك» وجلست تفاوض صاحب البيت في 
قيمة الإيجار» إذا به يفاجئك بهذه القيمة: إيجاره أن تتناول عندي وعلل 
حسابي مس وجباتِ شهيَةٍ كل يوم» لا أريد منك أكثر من ذلك ولا أقل! 

أي عرض كريم هذا؟! أوّتظنونه كذلك؟ إنّه العرض نفسه الذي 
عرضه تعالل علينا لنسکن أرضه هذه» وننعم بخیراتهاء ونرفل بحللهاء 
شارك فى غەراغا: 

ليس من الظلم لأنفسنا ألا نعطي "وجبات" الصلاة اليوميّة من 
وقتنا؛ ما نعطيه لوجبات طعامنا؟ أوّليس من الظلم لأنفسنا ألا 
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نستمتع بوجبات صلاتنا کا نستمتع بوجبات طعامنا؟ ولماذا نغخدق 
علل وجبة المعدة من الوقت ما نبخل بمثله على وجبة الروح؟ وأيّا 
الهم لنايا ترئ؟ 
هل سمعتم عن جائزة كبيرةٍ اشترط مانحها ألا يتسلّمها صاحبها 
إلا إذا رضي أن يتسلّم قبلها جائزة كبيرة أخرئ؟ أي نوع من الجوائز 
تلك الحائزة؟ إتها الصلاة. أنت لن تنال جائزتك الكرى عليهاعند 
الله؛ حتى تقبض جائزتك الروحيّة العظيمة بالاستمتاع بأدائها عل آنا 
N TET‏ 
أي متعة ستشعر بها وأنت تبدأ صلاتك مردداً: الله أكبر» حين 
تتصوّر الملائكة وهي تأتي حاملة ذنوبك» كل ذنوبك على الإطلاق» 
لتضعها كالبرجين المرتفعين على كتفيك» فكلا شرع بالركوع آو 
السجود؛ تهاوت الذنوب من هذين البرجين طبقة بعد طبقة» فأطِل 
ركوعك وسجودك آو قصْر: 
- إن العبد إذا قام للصلاة أي بذنوبه كلها ضعت على عاتقيه» 
فكلا ركح أو سجد تساقطتٌ عنه [صخحه الألباني في سلسلة 
صحیحه» عن ابن عمر]. 
- مامن مسلم يتوضًأً فيُسبغ الوضوء» ثم يقوم في صلاته فيعلمٌ 
ما یقول» إلا انفتل وهو كيوم وَلدَنّه أمّه [صححه الألباني في صحيح 


الترغيب» عن عقبة بن عامر]. 
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ما أسهل أن ينقلب الحق بين أيدينا إلى واجب» وربا إلى واجب 
ثقیل نسعى إل أن نتخلّص منه بأسرع وقت. هذا هو شأن من يشعر 
انه 5 "يستهلك"' أو "سر" أو 'يضيع ' من وقته الثمين ما يودي فيه 
بضع رکعات. 

ال E‏ ق ا 
علن النفس؛ ترئ فيه عنصرا آخذا لا مانحا؛ لآله بجرمهامن بعض 
حقها ني الوقت أو الراحة. من هنا يبدأ التشوّه» ومن هنا تتحوّل 
الصلاة عند كثيرين إلى عبءٍ يجحاولون أن 'يتخلصوا منه" ويزيجوه من 
عل أكتافهم: 

- أرخنا با يا بلال [رواه العراقي عن بلال بن رباح] 

ليس السؤال إذن هو: هل يت الصلاة أم لا؟ على آهمّية هذا 
السؤال وخطورته» بل السؤال الذي يجب أن أطرحه على نفسي بعد كل 
صلاة هو: هل تسلّمت جائزتي التي رُصدت لي من هذه الصلاة؟ هل 
استمتعت ا حقا وأنا أعلن» خلا ها وبعدهاء ماتذوقت لتوّي من 
ثمارها الدنيويّة» وأتلمّظ لما اأخحرت لآخرت من ثارها المرجوّة؟ 

اجعل من صلاتك تذكرة جانيّة لرحلة متعة» لا أقول 
حول العام» بل حول الكون كلّه» فصل به اإلل ملك هذا 
الكون وحاكمه المطلق. 


کت 


الحدود بين الواجب والحق 


كثيراً ما بختلط الواجب في حياتنا مع الحقء فلا ندري الحدود 
الفاصلة بينهم]: أين يتتهي الواجب ليبدآالحق» وين ينتهي الحق 
ليبداً الواجب؟ 

الحج واب وهتةٌ وسفرٌ ونصَبٌ وتكاليف» وربا خحاطر» ولكن 
حین نفگّر ب تحمله لنا كل خطوة نخطوها من أجر» سيتبخر من 
رؤوسنا هذا الشعور بالواجب» ویبداً ا لحت باحتلال مواقعه فینا حتی لا 
يبق للشعور بالواجب في نفوسنا مکان. 

والصدقة واجبٌ وسعيٌ وتكاليف» فإذا ما آديناها عن رصًّى» 
وعن إدرالٍ لما تمنحه لنا من أجرء ولمن أحسنا إليه من سعادة» أحسسنا 
بزخاتِ من السلام والاطمئنان تتنّل عليناء با أرضينا به ربّناء وبم| 
قذمناه للمحتاج من حاية ودفءٍ وأمان. 

والصيام واج وفرض وجوعٌ وعطش ومصابرة ومشقة» ولكن 
مع كل دقيقة تمر بنا سنستشعر متعة الأجر» ولذّة القرب من الله وقد 
استجبنا لأوامره ونواهيه» واقترب موعد المكافاة التي وعدنا با. إا 
لن تقتصر علل الإفطار بعد يوم طويل من الجوع والظما فحسب» بل 
O E NT‏ 


SNS 


من شهواتاء ومتعة إضافة المزيد إلى حسابنا الملصرن الإهيّ الخالد. 

إِّه الفرق نفسه بين الحلال والحرام. إِنّه تعالى م يحرم علينا شيئاً 
إلا وقاية لنا من ضرره» أدركنا طبيعة هذا الضرر آم جهلناهاء ول يحلل 
لنا آو يأمرنا بشيءِ إلا اغتناماً لفائدته ونفعه» أدركنا طبيعة هذه الفائدة 
أم جهلناهاء ولو امتلكنا حدَاً أدنى من الذكاء؛ وبحثناعن تعبير 
واقعيّ اقتصادي أو نفسيٌ أو طب للحلال والحرام لاستعضناعنها 
بالتعبيرين: النافع والضارٌ. 

ما أسهل أن تنقلب كل الحقوق في أيدينا إلى واجبات» ولكَنْ 
ما أسهل أيضاًء وأمتع وأروع» أن تنقلب كل الواجبات بين أيدينا 
إل حقوق. 

لو حدث أن فزت بجائزةٍ ماليّةٍ كبيرة من إحدى المؤسّسات» 
وطّلب منك السفر لتسلّم الجائزةء ألا تسرع بسعادةٍ وحماسة للحصول 
علن جائزتك» مضحياً بوقتك وبجهدك» ومستسهلاً كل الصعوبات 
التي قد تواجهك في الطريق إليها؟ إذن» آفلا تستحق منك جائزة 
الصلاة مثل هذا الجهد» بل أكثر؟ وأين مكافأة الصلاة من أَيْة مكافأة 
دنيوية» مھ)| عظمت؟! 

كيف يمكن أن تستمتع بمذاق الثمرة إذا لم تمد يدك إل الشجرة 
لتقطفها؟ وكيف يمكن أن تستمتع بالنوم اللذيذ إذا لم ترتب مكان 
نومك وتمهّده وتومّن الفراش الوطيء والأغطية الكافية والجوّ المهادئ 
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والخرفة الخافتة الضوء والصوت؟ لقد قالوا وصدقوا: صحيخ أن الله 
هو الذي ييب الطيور غذاءهاء ولكن لا بد ها أن تطير وتصل إليه 


لستمتع بلدّة تناوله. 


متعة اللاستيقاظ للصلاة 


حين كنت صغيراً؛ وكان عل أن أستيقظ لصلاة الصبح في 
"منتضف اللي ل "1= هكذا كان جيل لي آنذاك کت آتساءل فيا بيني 
وبين نفسي: ول اذا في هذا الوقت من الليل؟! ألا يريد الله متا أن نصلي 
له نهمس صلوات. فلماذا ججعلها في هذا الوقت الصعب؛ ويطلب متا أن 
نستيقظ حين نكون في أمتع ساعات نومنا لنصلي له؟! ما العيب في أن 
نودي هذه الصلاة في الساعة السابعة أو الثامنة أو حتى العاشرة 
صباحا؟ أوّليست الصلاة هي الصلاة ني أي وقتٍِ جاءت؟ أوّليس 
الذي نقرأه في المتأخرة منها هو نفسه ما نقرأه في المبكرة؟ وإذا جاءت 
الصلاة لتحافظ عل "اتصالنا" بالله» ولزجر الشيطان بعيدأعتاء فأيّ 
دور للشيطان علينا حين نكون مستغرقين في النوم؟ لماذا نخشى أن 
نفقد اتصالنا بالله» وأن ننزلق إلى أحابيل الشيطان» ما دمنا نائمين وغبر 
قادرين أصلاً على التفكير باي نوع من الاتصال أو عدم الاتصال» أو 
علن التخطيط خير أولشر؟ ٠‏ 
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هذه التساؤلات ربا ترد على أذهان الكبار متا أيضاً وليس 
الصغار وحدهم» ولكنٌ الكبار هم الذين سيدركون في النهاية أن 
الصلاة ليست جرد عمليّة اتصال دوري بالله تعالل فحسب» وإنا هي 
أیضاً برنامج حیاة کا سوف نری.. 

من ذاق حلاوة الاستيقاظ مع الفجر» ثم الخروج مع اليوط الأولل 
إل المسجد. ثم الخروج من المسجد قبل شروق الشمس للشروع في عمله 
اليوميً» أَياً كان عمله» هذا الإنسان وحده يعرف قيمة البكور» وقيمة 
استنشاق نسائم الفجر العذراء» والاستمتاع بسكينة الصباح الباكر» 
وقرب المسافة فيه إل الله ليس أثناء صلاة الفجر فحسب» بل قبلها 
وخلاها وبعدها. 


إنه يشهد يقظة الحياة من جديلِ بعد سباتهاء الليل ينسلخ منه 
النهار» والخيوط الأول من الفجر تولد أمام عينيه من رحم الليلء 
والساء والأرض والأّأشجار والأعشاب والأزهار تكشف عنها 
غطاءهاء وتسفر له بحياءِ عن وجههاء وتنبعث فيها الحياة تحت نظره 
من جديد. إِتّه الآن أمام عرض إِهيّ مصعَرٍ مدهش لليوم الأول من 
الحلق كيف بدأء ولعجزة ولوج النهار في الليل كيف تمّت» وللانبعاثة 
الول للحياة وهي تنتشر متدَة في عروق الكون» بحيث يشعر من 
يشهد هذه الساعة الفريدة أن عقله وملكاته وتفكيره تتفتّح متوهُجة 
ند فة لاو جات و البطا فاه طافة إفافة و وة وتهاطا 
وثراءً وإنتاجاً وإبداعاًء وكأتا حياةٌ جديدة بكر قد أهديت إليه. 
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انه الفجن حك عا جديدة ری ا هن اسر از الکون» 
وتكتشف من إعجاز الخلق؛ ما م تكن قادرا على اكتشافه في الأوقات 
الأخرى من يومك. 

من جرب الاستيقاظ والعمل في هذه الساعات الأول من اليوم؛ 
يدرك تاماً كيف أن ساعتين أو ثلاثاً من العمل في هذا الوقت من أوقات 
الحياة تَغُدلان في حصادهما ساعاتِ طويلة من العمل في بَيّة الأوقات. 
إن بينك وبين الفوز بهذه الساعات الفريدة شيطانَ نومك» فإذا نجحت 
في مقاومته والتغلّب عليه في اليوم الأوّل» ثم في اليوم الثاني» ثي على 
مدى بضعة أيّام متتالية؛ تعاهد فيها نفسك على أن التبكير سيكون منك 
التزاماً a‏ التزام الصائم بالصيام في الأيّام الصعبة الأول من 
رمضان» إن فعلت ذلك فسوف تغدو بعدها عادةً مترشخة في تكوينك 
الفيزيائيّء وجزءا متعاً من برنامجك اليوميّ لا تستطيع التخْلي عنه. 

ها نت تفتح عينيك ونت ما تزال في فراشك» وها هو الشيطان 
يشد رأسك إلل وسادتك ويقول لك: أغمض عينيك يا عزيزي 
واستسلم للنوم» لا تضيّع على نفسك هذه الغفوة اللذيذة في مثل هذه 
الساعات المبكرة من الصباح» إنّبا أحلل ساعات الاسترخاء والكسل 
والنوم العميق» نم هانثاًء 4 العجلة؟ 

إته حديث الشيطان المتكزر والملحاح إليناء فكيف تقاوم إغراءاته 
ووساوسه؟ هذا ما يشر حه لك رسول الله ية ويحاول أن يساعدك 
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على تجاوزه والتغلب عليه: 
- يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» 
e EE‏ 
طويل فارقذ فن استيقظ فدّكر الله انحلّتُ عقدةء فإ فإن توضاً 
E EE OT‏ 
طِيّبَ النفس» وإلاً -آي إن م ينهض للصلاة- أصبخ خبيت 
النغی کسان رو اا کن ی کر 
هل حاولتم مره أن تنعموا النظر في وجوه أولئك الذين ينامون 
في أل الليل ليستيقظوا مبكرين لصلاة الصبح» وأن تقارنوها بوجوه 
أولئك الذين يسهرون حتى آخر الليل ثم يستيقظون وقد فاتهم وقت 
الصلاة؟ لو فعلتم لأدركتم بعض أسرار هذه الآلة العجيبة التي 
اسمها "الإنسان" والتي قدّر ها صانعها حين صنعها؛ قاعدة فيزياقيّة 
AAA e O‏ 
شر وق الشمس وليس بعده» هكذا جاء تصميمها من الصانع لحكمة 
يمكن» أو لايمكن لنا آن نفهمهاء ومن يعلم أسرار هذه الآلة 
الإنسانيّةء ما اكتشف منها وما ل يكتشف أكثر من خالقها؟ ألا يلم 
من حى وهو اللَطيفُ أل )€ [اللك: .]١١‏ 
لقد هبت لك الطبيعة من فراشهاء كا برها لنا خالقها وخالقناء 
لتضيء لك كل روائع الحياة من حولك مع الخيط الأول من الفجر؛ لا 
من أجل أن تنام» بل من أجل آن تنهض فتعمل وتنتج وتعمر الآرض» 
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فلا تخس هذه النعمة الإهِيّة ثمنهاء ولا تهدر هذه الطاقة التي سخرها 
الله لك ولكل خلوقاته من حولك لكي تبدأوا يومكم الجديد. ألم تر إلى 
الزهرة التي أطبقت أجفانها مع الغخروب عادت لتتفتح مع ضوء الفجر 
الأول وإلى الطيور وقد بكرت مغردة وحلقة في السماء ساعية إلى 
أرزاقهاء وإلى البقر والخراف والماعز والدجاج» وك ما خلقه الله على 
وجه هذه الأرض من حيوانٍ» وقد استيقظت بنشاط مع خيوط الفجر 
الأول لتبدا دورة الحياة من جديد؟ 

أدرك الحياة» واقطف ثباأرها؛ قبل أن يفوتك قطارها 


من غير رجعة. 


عندما نقود السيّارة متجهين إل عمل أو مكانِ ما؛ لا يكون همّنا 
aa ER ONT‏ 
سرعة مسموح بهاء أو ربا غير مسموح. إنها الطريقة النموذجِيّة 
لتناطح الا و E TES‏ 

ماذا لو جعلنا من قيادتنا للسيارة حقاً نستمتع به؟ نداور الزمن 
ونصطبر عليه» فنخرج مبکّرين قليلً بحيث يكون لدينا الوقت 
الكافي لقيادة سيّارتنا بناةء وهكذا تتاح لنافرصة تقليب النظر في 
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مشاهد الطريق حولناء واكتشاف ما لم نكن قد اكتشفناه في الرحلات 
السابقةء والاستمتاع بلدّة القيادةء وبلذة التأمّل» من غير أن نستهلك 
أعصابنا في التفكير بالوقت الذي مر عليناء أو بالمسافة التى ماتزال 


ألا صصص لرحلتك وقتاً إضافيًاً لتجعل منهامتعة لك ولمن 
معك» وحقاً تمارسه بلدّةء لا واجباً ثقيلاً عليك وعليهم؟ هكذا فافعل 
مع صلاتك. 

إن الأمر لا يجحتاج منك إلا لعقد اتفاقية هدنة قصيرة مع الزمن 
تعينك علل الاصطبار» بحيث تجعل من الصبر بحد ذاته متعة. أما 
جزبت حلاوة الصبر علل الصيام حتى تفطرء والصبر عل المكاره حتى 
تنفرج» والصبر علل المرض حتى تتعاف» والصبر عل الاصطفاف 
للحصول على التذكرة قبل أن يُسمح لك أخيراً بالدخول إلى قاعة 
الاحتفال» والصبر علل الدراسة حتى تنجح. 

هل بوت متعة اصطبارك وحرمان نفسك من شيءِ ونت قاد 
علل إتيانه؟ هل جربت روعة قدرتك على شراء قطعة حلوى» أو 
قمیصِ جديد» أو سيّارة جديدة» وامتناعك» مع ذلك» عن شرائها؛ 
تمشكاً بمبدأء أو وفاءً بعهلِ» أو تواضعاء أو احتراماً لمن هم معك من 
لا يملكون ثمن شراتها؟ إنا متعة الاصطبار» هكذا شأن الصلاة: 


- # ومر آهلك بالصَوة وَاصَطيرَ عا 4 [طه: .]٠۳۲‏ 
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إن اصطبارك علن الصلاة لا يعني شدَةَ وامتحاناً وعقوبة من الله 
وإنّا شن الاصطبار عليها شأن اصطبارك للحصول عل أَيُة متعة تريد 
أن تجنيهاء ولا بد ن يعظم الثمن» ويزداد الاصطبارء مع ازدياد حجم 
المتعة وعظمة نواطهاء وهل هناك ماهو أعظم من متعة الوقوف بين 
يدي خالقك؛ لتبثه نجواك» وترمي عند أعتابه همومك وأشجانك عن 
كتفيك» لتخرج بعد هذا اللقاء الحميم وقد تطهُرت من ذنوبك 


وولدت من جدید؟ 


يحيّرني اختفاء الحديث عن فضيلة (الصبر) اختفاءً شبه تام في 
الآداب الغربيّةء فلا تكاد تجد هذه الفضيلة موقعاً عندهم حين 
يتحدّثون عن الفضائل الأساسيّة في الإنسان» ويشهد بهذامن هم أكثر 
قراءة مني هذا الآأدب. لقد تحدّثوا عن الشجاعة» والصدق» والعزيمة 
والعمل» والكرم» والمروءة» والنجدة» والاستقامة» والإخلاص» 
والمحبّة» والعدالة» والمساواةء والحرّية» والديموقراطيّة» والتواضع» 
ومساعدة المساكين والمحتاجين» وعن خحصال كثيرة غيرهاء ومع ذلك 
وللعجب» لم يفكروا أبداً أن يتحدّثوا عن تحصلة الصبر. وبالمقابل» 
حين أحصيت كلمات (الصبر) ومشتقاتها في القرآن الكريم وجدت 
آنا تکررت ما لا يقل عن (۱۰۳) مرّات» فضلاً عن ورودهامغات 
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المرات في الحديث الشريف. 

أقول (للعجب) و آنا أنظر إل ا لحضارة الغربيّة وقد فرضت 
نفسها على العام بكشوفها واختراعاتهاء وكلنا يعلم أن الصبر هو أوّل 
سلاح يتسلح به المكتشف أو المخترع» وهو يُمضي معظم نهاره وليله 
دؤوباً ساهراً ني ختبره» عاكفاً علن تجاربه المضنية» باحثاً للكشف عن 
الجديدء ومصراً على التوصّل إلى ما عجز الآخرون عنه» وآنى له ذلك 
بغير الإلحاح والتصميم والمثابرة والصبر؟ ولعل ماحققه هؤلاء من 
كشوفاتِ علميَة فذة» ومن استيلاءٍ علن العالم» فكره ولغته وأرضهء 
يعود إل أن الصبر والمشابرة والداشك عناصر راسخة في طبيعتهم 
الإنسانيّة» وههذاء ربّاء لم يجدوا تلك الحاجة لذكرها في أدبيّاتهم. 

ولو نظرت ني أهمٌّ ثلاث عبادات في اللإسلام» الصلاة والصيام 
والحج» وکت کا مهاو رادرس مت شض طا 
للتدريب عل الصبر ولتخريج الصابرين. قد تقول لنفسك: أمّا الصيام 
والح فواضح جانب الصبر فيهماء ولكن ما شأن الصلاة بالصبر؟ 

تيل آنك انتسبت لدورة تدرييُة في أحد المعاهد لتعليم 
الصبر والتدريب عليهء فأيّ نوع من البرامج تتوقع أن يقدّموالك 
في هذه الدورة؟ 

إذا كانت الصلاة لا تكون صلا إلا با لخشوع» خشوعاً يرب 
فيه علل المصلي أن "بعلم مايقول" كا كد لنا نبيّنا الكريم كيه فهل 


»ل 


يتحقق ذلك الخشوع إلا بالصبر؟ 

ما أسهل وما أرخص تجارة» ولكن ما أقل ربحاًء أن تسرع فتقراً 
كل قراءاتك وتسبيحاتك وتكبيراتك في الصلاة بحيث '"لاتعلم ما 
تقول" ولكن ما صعب وما أعظم تجارة وأكثر ربحاء وعشرات 
الأعمال تنتظرك بعدها على الباب» أن تقرأها كلمة كلمةء ووقفة وقفة 
بعد كل كلمة تحتاج إلى هذا التوقف» بحيث "تعلم ما تقول". 

إن ترديدك» وسط هذا الازدحام من العمل» لعبارة منفتحة مشل 
(اللّه أكبر...) ثم توقفك بعدها لتملأ في ذهنك ذلك الفراغ الافتراضيٌ: 
اله أكبر مّن؟ ومّاذا؟ عمل بحتاج إلى الصبر» بل الكثير من الصب 

وتردیدك» وسط هذا الازدحام من العمل» للتسيحات المنفتحة 
أيضاً (سبحان ريي العظيم/ الأعلل)» ثي توقّفك بعد كل منها لتملافي 
ذهنك الفراغ الافتراضيّ بعدها: سبح ريي وأعظّمه بماذاء أو أنرّهه 

ومدك وسط هذا الازدحام من العمل» لكل من (بسم اله) و 
(الرحمن) و (الرحيم)» مثلا مذها النبىٌ بيا بحيث تستوعب معناها 
وشخصيّة كل منها المختلفة عن الأخرئ» كا سوف نرئ» يحتاج إلى 
الصبرء بل الكثير من الصبر»ء 

ووقفتك» وسط هذا الازدحام من العمل» بعد تلقظك لكل من 
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متعة تلقي الرد من الله عر وجل ثم وقفتك بعد تسليمك عل النبيّ لا 
بانتظار الاستمتاع بتلقي الردء وهكذا تسليمك على (عباد الله 
نفصل» كل ذلك يستدعى الصبرء بل الكثر من الصبرء 

ووقفتك» وسط هذا الازدحام من العمل» بين الجركة والحركة» 
وبين القراءة والقراءةء وبين الآية والآيةء بحيث تعطي كلا منهاء منفردة 
حقها من الحدية والمصداقيّة والاحترام لتكون مقبولة عند الله تعالىء كا 

لو تأمّلت في كل نجاحاتك» وكل إنجازاتك» وك خصائلك 
لوجدت وراءها الصبر» ولو تأمّلت في كل إخفاقاتك» وكل هزائمك 
وكل ذنوبك وخطاياك» لوجدت وراءها قَلّة الصبر. 

ية مدرسة عجيبة للنجاح في تجربة الحياة هو الصبر! ثم أيُة 
مدرسة عجيبة للنجاح في تجربة الصبر هي الصلاة؟ 

إن أصابتك سرا فصبرت عل نعمتهاء ولم يأخذلك البطر 
والغرور» كان خيراً لك في دينك ودنياك 


وإن أصابتك ضرّاءٌ فصبرت على لأوائهاء ولم يأخذلك اليأس 
والضعف» كان خيراً لك في دينك ودنياك 


الوهن والترددء كان خيراً لك في دينك ودنياك 


۳ 


وإن استزلك الشيطان لسوءٍ فصبرت على وسوسته» ولم تستسلم 
لمغرياته» كان خيراً لك في دينك ودنياك 

وإن أخفقت في عمل أو امتحانٍِ» فصبرت وأصررت وأعدت 
المحاولةء كان خيراً لك في دينك ودنياك 

وإن أسىء إليك فصبرت وكظمت غيظك واغتفرت لمن أساءء 
كان خيراً لك في دينك ودنياك. 

وأخيراء من حقنا أن نسأل: وهل هناك من عمل نافع في هذه 
الدنيا لا نحتاج فيه إلى فضيلة الصبر؟ أيّة مدرسة في الدنيا تدربنا على 
الصبر» أفضل من مدارس العبادات» وعللى رأسها مدرسة الصلاة؟ 

يقول نبينا الكريم يا «أولُ شيءِ يرف من هذه الأمَة الخشوع»» 
وكأن| حين رفع الخشوع من صلاتنا رفع معه الصبر» وحين رفع 
الصبر رُفعت معه حضارة هذه الاَمّة. 

أوّلم يؤكد لنا تعالى هذه الحقيقة الخالدة التي تربط بين فلاحنافي 
الأرض واتصالناء في خحشوعناء بالساء؛ حين قال: قد أفلح ألْمُومثونَ 
© آل هم فی صاعیم لوشو )€ [المؤمنون: ۱ - ۲] 

انال فشاك خد كل ضاة ها مدان فة الصن الى رجت 
ها من هذه الصلاة؟ 


لماذا نصلى؟ 

لاذا الصلاة؟ أمن أجل الصبر وحده؟ 

لاذا نضيّع من وقتنا ساعة أو ساعتين كل يوم لأداء حركات 
غريبة» وترديد كلمات رددناها قبل ذلك مات المرات؟ أماكان من 
الأفضل لنا أن ننفق هذاالوقت في مساعدة الآخرين أو أداء أي عمل 
آخر مفید من الأعال الخرية ة أو الإإنسانية؟ ماذا لولم تکن هناك صلاة؟ 

تصوّروا لو تعطّلت الآن فجأةَ كل هواتف العالمء الأرضيّة والخليويّةء 
وانقطعت کل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتوقفت اللحطات 
الفضائية والأرضية والإنترنت» وتعطّلت كل الطرق الرية والبحريُة 
والحجوية ووو. . ترىئ ماذا سيحدث للعال؟ أَيّة فوضى» وأيّ ! إحباط »وا 
ضياع» وأيّ اهيار اقتصادي واجتهاعي وسياسيٌ وثقافٌ وحضاريٌ؟ 
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هذا هو الدور الذي تقوم به الصلاة بيننا وبين خالقناء فهل 
نستطيع الاستغناء عنها يوماً واحدا؟ ماذالو انقطع خط الاتصال 
الساخن بيننا وبين الله؟ إذن لكان علينا أن نعيد بأنفسنا اختراع ذلك 
ا لجهاز الاتصاللّ العجيب الذي منحنا الله إِيّاه. 

هل سنجد شكلاً أفضل من هذه "التركيبة" أو "الوصفة" المتفوقة 
الصنع التي رُكبت منها الصلاة؟ أَيّة إجراءاتِ غير عادية» وأية تركيبة 


۳ 


فريدة» وكلات دقيقة ختارة» وحركات مميّزة ومعترة جاءت عليها 


الصلاة تعيد بر متنا 


مثلما تحت الأمواح المتدافعة صخورَ الشاطئ على مر الأيْام 
والسنين؛ هكذا ارس فينا الحياةء متمثلة بالزمن والألفة والتكرار 
والاعتيادء عمليّة ا لحت في صخور ما حققته الصلاة في نفوسنا من قَوّةٍ 
وتوازنِ وتنقية من دران الحياة اليوميّةء فتحاول هذه العناصر الدنيويُة 
بأ مر اجها ا قةر جا وفقا لط أهواتهاء ساعة إترساعة وير ها 
بعد يوم» وعاماً بعد عام» بحيث لا نشعر تنا قد تغيّرنا مع الزمن» 
وابتعد بنا المطاف عن النسخة الفطريّة الأصليّة من البرنامج الإهيّ 
الموضوع لناء ذلك "القرص النورانيٍ" الذي يخلو من أي (فيروس) قد 
يحرف مسار البرنامج الأصلي بعيداً عن أصله الساويّ: 
- إن الإیمان َبَلق -آي ہترئ- ني جوف أحدِکُمْ گم َقٌ 
الوب فاسألّوا الله تعال أن مدد الإيمانَ ني فُلويكمْ [صححه 
الألباني في صحيح الجامع» عن عبد الله بن عمرو]. 
ومن فضل الله عليناء أنناء ومن دون سائر الآمم والآديان» ما 
نزال نحتفظ بالنسخة الأصليّة من هذا "القرص النوراٍ" لبرنامج 
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إيمانناء بحيث نستطيع الرجوع إليه» وإعادة برمجة نفوسنا عليه» فنعيد 
ترمیمهاء ونزیل عنها كل ماتسزب إليها من (فيروسات) أو 
انحرافات أو أمراض. 

إنّها النسخة التي حفظت لنا حتى الآن برنامج القرآن الكريم كا 
أنزل تماماء من غبر تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا نقضان» والتسخة 
التي حفظت لناء دون سائر الأديان» وبالرواية ENE‏ 
المصادر والرواةء برنامج الصلاة النبويّة الشريفة قولاً وعمل والذي 
يلخص لا نبنا الكريم بيا حقيقته بأربع كلهات: 

- صلوا كا رأيتموني أصلي [صححه الألباني في صحيح الجامع» عن مالك 

بن الحويرث الليثي]. 

ترئ» لو لم تكن هناك صلاة» هل کان بإمکاننا أن "نخترع" صلا 
تصانا بهذا المدبّر الكبير لخياتنا والمنظّم القدير لعالمنا وكوننا؟ وني أيّ 
شكل تتصوّرون أن يكون هذا "الاختراع ' البشريّ اهام في وسائل 
الا_صالات يا تُرئ؟ لا تتعبوا كثيراً في التفكي لقد فعل ذلك غيرنا. 

لو بحشتم في التوراة والاإنجیل» کا ما الآن بين آيديناء فلن تجدوا 
فيه) أَيّة تفاصيل عن طبيعة صلاة موسي آو صلاة المسيح» عليها 
جيعاً السلام» بحيث يستطيع أتباعه الاقتداء | في هذه الصلاق 
فكان بدهياً هؤلاء أن يخترعوا صلاة هي هذه الصلاة التي يودّونها 


Ol 


اليوم وقد ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. 
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ولكن» ما الذي سيفتقده مصليهم» والأمر هكذاء أكثر ما يفتقد؟ 
إّه من غير شك؛ سيفتقد وهو يصلي تلك المتعة الرائعة التي يشعر بها 
الملصلي المسلم» ولا تعدها في الحق أيّة متعة» إنّا متعة الشعور بآته إا 
رواد ادها ته ماش هو اه مجان 

ليس في التوراة أو اللإنجيل أي وصفٍ لصلاة هذين النبيّين 
الجليلين يستطيع آتباعه الاستناد إليه في صلاتهم. إن كل مافي 
الإنجيل» مثلك أن أحد تلامذة المسيح عليه السلام قال له: "علّمنا أن 
نصلي كا علَمَ يوحنًا (المعمدان) تلامیذه» فقال هم يسوع: متى صليتم 
فقولوا.." وتلا عليهم دعاءًَ من ٠١‏ كلمة (حسب رواية إنجيل لوقاء 
وهو ٤١‏ كلمة حسب رواية إنجیل متى) [متّی: ۱۳-۹:٦‏ ولوقا: -۲:٠١‏ 
.٤‏ وهذا شأنهم مع الصوم أيضاًء فكل فريق يقترح لنفسه شروطه 
وقواعده ومسموحاته ومنوعاته ومدة صيامه وآوقاته» وهي تتغير 
باستمرار» بین بل وآخر» وبين زمنِ وآخر. 

كثيراً ما ترى بعض المسلمين يتغاضبون ويجتدّون فيا بينهم 
بسبب خلافِ حول تفاصيل صغيرة في صلاتہم: هل نرفع یدیناء مثلا 
مع كل تكبيرة» أم مع بعضها دون بعض» أم مع تكبيرة الإحرام 
وحدها؟ أين نضع يدينا آثناء الوقوف: عند السرّة؟ فوق السرّة؟ على 
بقليل؟ وهكذا حول تفاصيل أخرى في الصلاة كثيراً ما توي مم إلى 
التشاجر والتنافر والخصام. أمّا أنا فأشعر» صدَقوني» بالغبطة 
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والسعادة! كيف» وقد وصلت إلينا صورة الصلاة عن نبنا الحبيب ية 
كاملة ومفصّلةء ومتكررة في رواياتِ عريضة عديدة عن الصحابة عن 
رسول الله بل إلى حد الاحتلاف أحيانآعلل مشثل هذه التفاصيل 
الصغيرة والكثيرة والدقيقة. إن كل الأحكام في اللإسلام نزلت من 
السماء إلى الأرضء إلا الصلاةء لقد اخحتار ها رب العالمين أن يرتفع 
نبيّه إليه في السماء ليتسلّمها منه هناك بنسختها الإهيَّة الأصليّة ويعود 
بها إل الأرض هديَة للمسلمين. 

الله.. ية هدي رائعة من الساء تجعلنا نستمتع هذه الكنوز التي 
امتلآت ہا مراجعنا ورواياتنا؛ إلى حد الاختلاف علل بعض تفاصيلها 
هنا أو هناك؟! وأيّ نبيٌ أمينٍ هذا الذي هلها إلينا كاملة كا تسلمها 
من ربّه» من ربّه مباشرة وهناك في السماء» وحرَّص على أن ينقل لنا هذه 
التفاصيل الدقيقة عن خارطة وصناعة أعجب وأسهل وسيلة نقل في 
التاريخ البشري؛ تخترق بنا طبقات الفضاء العليا إلل حيث الله !! 

ھل کر کر ت ےآ کی لدا ور شفك كاه للد 
تماما كا تسلمها نينا ية من ربّه ليلة معراجه إلى السماء تتّفق 
على خطوطها العريضة» بل أحياناً على تفاصيلها الصغيرة» كل 
مذاهب المسلمين؟ 

وهل تدركون الفرق بين شعور المصلي الذي يدرك أن ما يردده 


في صلاته من کلات» ومایقوم به من حرکات» ومایلتزم به من 
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أوقات» وما يقوم به من ممارساتٍِ واستعداداتِ وإجراءات» قبيل 
الصلاةء وآثناءهاء وبُعيدهاء إا هو نقلْ حرق عن الله تعالن نقله إلينا 
بدقّةٍ وأمانةٍ متناهيتين رسولنا الأمين بيا وبين شعور المصلي الآخر 
أي مصل في هذا العالمء وهو يعلم اه حين يصلي إن یارس اجتهاداتِ 
بشريّة وضعها له» أو اخترعهاء بش مثله بذلوا جهودهم الإنسانية 
المتواضعة لاختراع جهاز بشري يصلهم بإههم؟ 

أتدركون عظمة المتعة لدى المصلي المسلم» وشعوره الرائع 
بالاطمتنان والآمان والثقة بوصول صوتةه إلل الطرف الآخر على 
ا خط وهو بارس الاتصال مع الله بهذا الجهاز الإهيٌ الذي لا بخطى» 
قك اة وة و اعد اة رت )الان هدا ر هدا اه 
ھکذا استعدء ھکذا ابداء ھکذا ردد ھکذا تحرك. ھکذا اختتم۔.؟ 

وأكثر من هذاء هل تدركون أهّية وجود 'سّنة" في الإسلام 
تغخطي تفاصيل کل شيءِ في حياتنا من خلال وصفها لکل شيءِ في حياة 
ینا کلا؟ 

لن يعرف قيمة السنّة إلا من أدرك حرمان الأديان الأخرى منهاء 
وإِنّني لأعجب أشد العجب» كا أشفق شد الإشفاق» عل هؤلاء 
الذين نادواء متأثرين بتلك الأآديان من غير أن يدركوا ذلك» باستغناء 
المسلم عن السنة واكتفائه بالقرآن الكريم! 
واضحة يريدون أن يجرّدوا اللإسلام منهاء وكأنه تعالى م يخص "السنة" 
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بعشرات الآيات من كتابه الكريم» ولم يدعنا بإلحاح إل اتباعها 
والتمشك ہا والاقتداء بصاحبها كلاه حين قال لنا: 1 

- وما اتنکم السو ف دوه وما ہكم عند انوا 4 [الحشر: ۷]. 

- ا واطیغوا آنه واَطیغوا اسول € [الائدة: ۹۲]. 

بل حين ساوئ بين طاعتنا له وطاعتنا لنبينا ي : 

- من يطح الرَسول فَمَد أَاع أله 4 [النساء: .]۸١‏ 


وحين أكد ارتباطنا بستة نيه ية وسمّى لنا هله السنة 


- # َد کان کک فا رول آله اسر ك 4 الاب 

من هنا تأتي أهمية السنة» ومن هنا تتضح لنا أهمّية صلاتنا وأهمّية 
أدائنا ها بكامل حركاتها ونصوصها وتفاصيلها. إنّها نسخة أصلية 
لبرنامج إِهيّ كامل» مركز» سريع الفعالية وقصير المدئ» لإعادة بر مجة 
نفوسنا مس مرّاتِ کل یوم» وهو تراز کافی للقضاء عل أي فيروس 
يتسلل إلى حاسوب حياتنا في ساعات الليل أو النهار» ويزؤدنا بجدار 
تحصينيٌ يرد عنا فيروس الانحراف الذي مايفتا يراودنا عن أنفسنا 
وعن فطرتنا الإهيةء من ناحية» كا يقوم بإطفاء حرائق غابات الذنوب 
والأحزان التي تشتعل في كل ركن من أركان حياتنا الدنيويْة» من 


f) 


- تحترقون تحترقون» فإذا صليتم الصبح غسَاتهاء ثم تحترقون 
تحترقون» فإذا صليتم الظهرّ غسَلتهاء ثم تحترقون تحترقون» 
فإذا صليتم العصرَ غسَلتهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم 
المغربَ غسلتهاء ثجّ تحترقون تحترقون» فإذا صليتم اليشاءَ 
غسّلتهاء ثم تنامون فلا یکتبٌ علیکم حتی تستیقظوا [صححه 
الألباني ني صحيح الترغيب» عن عبد الله بن مسعود].ء 
سألتني طبيبة يابانيّةً شابّة: أصحيخ أن المسلمين يصلون مس 
مراتِ كلل يوم؟ أجبتها: نعم. قالت بنبرة دهشة هي أقرب إلى 
الاحتجاج: وکیف تت طعون هذا؟ الم هدا ثرا جدا؟ قلت : نت 
طبيبةء وتقابلين وتعالجين عدداً كبيراً من المرضى خلال عملك» فكم 
مره تطهّرين يديك کل يوم؟ قالت: ثلاثين.. خمسين.. ونظرث إِلّ وقد 
قرت في عينيها أا أدركت ما أريد أن أقول؛ قبل أن أقوله. 
- قم فصل فن في الصلاة شفاءً [رواه ابن ماجه» عن أي هريرة]. 


الحياة من حولنا مليئة بالفيروسات» من إغراءاتِ وإغواءاتِ 
وضعف إنسانيّ وانحرافِ ونزعاتِ شيطانيّة» وطهور كل ذلك ليس 
الماء بل الصلاة. الماء يطهر أجسادنا من الخارج» والصلاة هي الأداة 
التي تستطيع أن تطهًّرها من الداخل. إذا أحس المصلي آنه خرج من 
صلاته مثلا دخلهاء ولم يشعر أن شيئاً ما في داخله قد تغبّر» أو أنه قد 


تخ ص من کثبر ما علق به من شوائب الخطاياء أو م يشعر وكأنه قد 
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ولد من جديد» فهذا يعني آنه م يستعمل قرص "إعادة البرمجة" الذي 
استخدمه في هذه الصلاة بشکل سلیم» بدلیل أن الفیروسات ما تزال 
ESS AA AOE E‏ 
عليه من ضعفٍ إنسانٌ وتشوءِ وانحراف. 

لو قارتًا بين حياة المصلي وحياة غير المصلي لأشفقنا على هذا 
الأخير من فقدانه هذا السلاح الما الذي يستعين به في كل ملمَة أو 
حدثِ أو مصيبة تواجهه ني يومه» وما أكثرهاء ولّعجبنا من أمر المصلي» 
اللصلي الحقيقيٌ» ومن أمر وجهه الذي يظل مضيئاً مها ادهمّت أمامه 
الدروب» ولأخذتنا الحبرة من عينيه السمحتين اللتين تنطبعان بالر مة 
والتواضع واللين» مهما اشتذت عليه المحن» حتى لتكاد تيْز» ونت 
تنظر في وجوه من حولك» المصلي من غير المصلي» وكأن هذه الرحمة 
التي تخشى عيتي الأول باستمرار؛ هي ما تشير إليه الآية الكريمة وهي 
e‏ 


ترنهم رد EL‏ يبتغون فصلا مَنَ أله ورضوتًا سِيماهَمَ في وخرههر 


سے 


من آر السود [الفتح: ۲۹]. 
إتاء والله دائ هو الأعلم» ليست تلك العلامة السوداء التي 
نراها على جباه بعض الناس» كا يحلو لبعضنا أن يفهمهاء ولو كانت 
هي المقصودة لكانت الآية (سيماهم في جباههم). إِعَبا الملامح المضيئة 
السمحة في الوجه»ء تلك التي لا يحظى ما إلا اللصليء ولا تخطى فراسة 
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المؤمن رؤيتها في وجوه المصلين. 


إن جميع العبادات المطلوبة متا ما هي في حقيقتها إلا 'إعادة برجة' 
لنفوسناء على اخحتلاف في وظيفة هذه العبادات ومداها الزمنى. 


الصيام برنامج طويل 'التنزيل" في كومبيوتر نفوسناء ولكته 
طويل الفاعليّة. إنّه يحتاج إلى شهر كامل لتنزيله» ولكنٌ فاعليته تمتد إلى 
عا ام ن تاا ب ج واا ات اف ارت 
على مدى العام الفائت» ونعيد بر مجة أبصارنا التي لا بد أنيكون 
الضعف الإنسانيٍ أمام مخريات الشيطان قد أوهنها مع الزمن» ونعيد 
برجة لساننا وقد اختلط عنده» مع مرور الشهور» الخطاً بالصواب 
والحلال بالحرام والخبيث بالطيّب والحق بالباطل» ونعيد برمجة نفوسنا 
التي تسرّبت إليها على مدى العام شكال من الأدواء الشيطانيّة كادت 
تقتل فينا بذور الرححمة والحق والعدل وحسن الظنٌ والرضا والقناعة 
والتواضع والصبر والب والشكر وحلاوة الإيان وحسن الخطاب. 
المرور «ليس جزاؤه إلا الجتة» ومن تقبّل الله منه حَجُته عاد من ذنوبه 
«کیوم وّلدته أمّه» ك| وعدنا الرسول الكريم .من هنا تتسارع 
صلوات اليوم شيئاً فشيئاً مع تسارع هجمات شياطين الحياة عليك: 
تصلي الفجر أوّلاًه ثم تنتظر نصف نهار كاملاً قبل أن تصلي الظهر» 
ولكن المهلة التالية ستكون أقصر» فالنصف الثاني من النهار ستتوشطه 


کک ع 


هذه المرّة صلاة العصر قبل أن تختتمه بصلاة المغرب» ثم ما هي إلا 
ساعة وبعض الساعة حتى تجد نفسك مع صلاة العشاءء ثم تنصرف 
إل النوم. 

هذه هي خصو صية الصلاة» وهذا بعص من أسرار تقارب 
آوقاتما وتکرارنا ها خس مرْاتِ کڵ یوم. فآین تجدون» في کل مصانع 
السلاح في العام وأحدثها وأتقنهاء سلاحاً فخًالاً ودقيق الرمايةه 
ومضمون إصابة الأهداف» ويضمن النصر لصاحبه» ويجقق التتاتج 
المرجوّة منه وأكثر» مثل هذا السلاح؟ 


إيقاع الصلاة وإيقاع الحياة 


في الشتاء يبحث المرء عن الدفءء وفي الصيف عن البرودة» وني 
المرض عن الدواء» وفي الجوع عن الطعام» وفي العطش عن الماء» وفي 
الضجة عن الهدوء» وفي الخوف عن الأمان.. 

وإذا كانت عجلة الحياة متسارعةء بل هي أكثر ما تكون تسارعاً 
في هذا العصر الال واللإلكترونً الساحق» وإذا كان لصَلاتنا أن تكون 
ما لا هام غا اا ن دو وت اكا ااا اة 
الصلبة» فبدهيٌ أن تكون العجلة المضادة التي تقدّمها لنا الصلاة شد 
E E EE‏ 
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هل تصررتم أن يطابق إيقاع الصلاة إيقاع الحياة وبالوتيرة 
اريت ورن الجترنة قا دن لاقت الماد کا عدت حا 
مع الكثيرين» إلى عبءٍ آخر من أعباء الحياة ينضك إلل الأعباء 
الميكانيكيّة الآخرئ» ويثقل كاهلنا با يستهلكه من وقتِ إضاقّ وجه 
وحركة وأعصاب» فنسعى إلى إنجازه والتخآّص منه بأسرع وقت» 
تماماً كا تعاملنا مع الميكانيكيّات الأخرئ» بل ربا سعيناء على ضوء 
هذه النتائج غير المشجعة إطلاقاًء إلى إلخاء هذا "الواجب" الميكانيكيْ 
الإضافيّ من حياتنا بالكامل» كا يحدث حقاً لكثير من المسلمين؛ إذ لا 
مساحة في حياتنا مزير من تلك النوعيّة من "الواجبات" المزدحة. 

أعرف أن الأمر لن يكون سهلاً علينا في البداية.. فكيف لنا أن 
نبطئ؛ و آلف عمل وواجب ومسؤوليةٍ وموعلِ وبرنامج واجتماع 
وزيارة واستقبال ودراسة وقرار تنتظرنا عند الباب؟! ۰ 

إذا كانت هذه طريقة تفكيرنا حقاً ونحن نستعد للتحليق في 
فضاء الصلاة؛ فلن نستطيع عبور قشرة الفضاء الجحار جي بمركبة 
صلاتنا أبداً» وستحترق المركبة بنا قبل أن تنطلق: 

- ارجح فصل فاتك لم صل [رواه البخاري» عن أي هريرة]. 

علل هذا الأساس؛ سيكون من الطبيعيّ لصلاة النهار السريةء 
التي ينخفض فيها صوت المصلي بالقراءة» أن تتناسب عكساء بطبيعتها 
السرية هذه» مع علو إيقاع الحياة في ذلك الجزء الصاخب من اليوم: 
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ارتفاع آصوات البشر» ارتفاع ضوء الشمس وحرارتهاء ارتفاع إيقاع 
الحركة من حولناء واشتداد وتيرة العمل والنشاط والاندفاع نحو 
الكسب والإنجاز المادي املح والسريع والمتزاحم 

أمّا صلاة المساء فمن الطبيعيٌ أن تتناسب عكساً مع صمت الليل 
وهدوته وسريته وظلامه» ومع تباطؤ عجلة الحركة» وتراجع وتيرة 
السعي والعمل وطلب الرزق» وتوقف طاحونة الحياة عن الضجيج 
والدوران» فتأتي قراءتنا الجهريّة لتملاً بعض هذا الفراغ» ولتعيد التوازن 
في أواني نفو سنا المستطرقة» ولتحافظ في داخلنا على معادلة الحياةء 
ومن ثم لتضبط فينا وتيرة الصوت والصورة والحركة» فتحقق لدينا 
التوازن النفسي» في الوقت الذي نكون فيه قد قاربنا أن نفقده. 


نختتم يومنا بصلاة العشاء» هنا حيث الطول» وحيث التنوع. 
فأمامنا الآن أربع ركعاتِ طويلة نودي اثنتين منها بقراءة جهريَةٍ 
تتناسب عكساً مع سرية الليل وسكونه» وكأن النهار قد تراجع ليترك 
أمامك الفضاء اللازم الذي تستطيع أن تملأه بصوتك وتجأر به إل الله. 
ثم تتلو الصلاةً ركعتا سنّةء ثمّ ركعةء أو ركعاتٌ» الوترء إذلك أن 
تجعل هذه الأخيرة واحدة أو ثلاثاً أو حمسا أو أكثرء وهذا الانفتاح في 
العددء شأن كثير من عباداتنا كا سوف نرئ» رخحصة مرنة لإطالة 
الصلاةء إطالة قد تتناسب مع ما تستشعره من حجم ماتراكم عليك 
من آدران النهار» وما تخشى أن يتراكم عل عليك واحمك ويغريك من 
نزغات شياطين الليل. 
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لاحظ ها أن العن نكر ق لر اقا خت تك الفروض: 
وتقل حيث تقل . إن هذا يوضح لنا بعض الشيء الحاجة إلى تناسب 
عدد الركعات في كل صلاة مع تبدّل أوضاعنا الحياتيّة» ومن ثم درجة 
ارتفاع حاجتنا إلى الاتصال مع الله خلال النهار أو الليل» أو أثناء 
الأزمات العابرة. 


التنوّع: المدرسة الحضاريّة الأول 


هل حدث أن تساءلتم کا تساءلت مرَة: 4 جاءت صلواتنا هكذا 
ختلفة الطول وعددالركعات والحركات والقراءات والأوقات 
والأسماء والآنواع؟ ي تكن ذات شكل واحيٍ وطول واحدٍ ولون 
واحدِ کصلوات کثرر من الأديان الأخرىئ؟ #هذاالتنوع و 
"التعقيدات" و "الصعوبات" و"الإرباكات"؟ ل يختلف عدد الركعات 
بين فجر وظهر وعصر ومخرب وعشاء؟ ولم تتنوع بين فرضِ وستة 
ووتر؟ وبين ستَة قبليّةٍ وبعديُة؟ ومؤكدة وغير مؤكدة؟ وناريَة 
وليليّة؟ وسرية وجهريّة؟ وجماعيّةٍ وفرديّة؟ إنّا تبدو بهذا وكأتها مادَةٌ 
دراه صا وعالية المستوئ؛ يحتاج من يصلي إلى أن يخوضها ويتقنها 
NE ADELE ET‏ 
والقضر والأمّيين والجهلة؟ فكيف وقد نزل اللإسلام في أَمَّة امي لا 
تقراً ولا تکتب؟ 
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إن عقولنا البشريّة القاصرة لن تحيط بالحكمة الإهِيّة الكرى 
وهي تحاول البحث عن أجوبة هذه التساؤلات» ولكتناء بوصفنا 
مسلمین» مأمورون أن "نفكر" وأن "نعقل" وأن "ننظر" في جكم الله 
فيم أراد لناء حاولين أن نصل إلى بعضها إن لم نصل إلى كلها. 

كم تساءلنا وتساءل العام معنا: كيف استطاع الإسلام أن ينقل 
العرب» وبهذه السرعة القياسيّة التي تخطت حتّى سرعة ثورة 
الكومبيوتر اليوم» من أَمَةٍ يجحتاج فيها من يقرا رسالةء لو حدث أن 
تبت رسالة في ذلك اليوم» لأن يسافر كي جد من يقرآها له إلى م 
أشست» في لا يزيد على عقدين أو ثلاثة عقو من السنين» لعلوم 
اللغةء والنحو» والصرف» والمعاجم» والبلاغة» والنقد» والتفسير» 
والقراءات» والحديث» والفقه» والسيرة» والرجال» والأرض» 
والتاريخ» والجغرافياء والفلسفة» والمنطق» والطب» والفلك» 
وا لحساب والریاضیات» وعد ما شئت من علوم؟ 

كان للصلاة دورها في هذا التسارع العجيب قي ولادة الحضارة 
الإسلاميّة الذي لم يعرفه تاريخ الحضارات قبل ذلك» ولا بعد ذلك. 

لقد كان هذا التنويع الصعب في حركات الصلاةء والقراءات 
فيهاء وطرق قراءتهاء وأوقاتهاء وأشكاههاء وأعداد ركعاتهاء وأنواع هذه 
الركعات» هو المدرسة الأول التي يارس فيها دماغ الطفل المسلم 
تدريباته الفيزيائيّة لتوسيع خلايا الدماغ وتهيئته للتفكير والحفظ 
والتحليل والابتكار والإبداع. إتّها مدرسة تتعلّم فيها أدمغة أطفالنا 
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كيف ترب أفكارهاء وتشعَّب مسائلهاء وتبؤّب موضوعاتهاء وتلل 
معطياتهاء وتؤشس علومها وآفاقها الحضارية. 

ألم يستطع اللإسلام» بمثل هذه الميكانيكيّة التعليميّة» أن يحول 
هؤلاء الأمّيينء لا آقول إلل إمبراطوريّة» فكم من الإمبراطوريّات ل 
تعرف إلا الغزو والفتك والقتالء كالمغول والتتارء وإما إلى حضارة 
متكاملة الفكر والثقافة والعلوم والأخلاق؟ 

التلميذ هنافي الغخرب يدخل المدرسة في س الخامسة» وني 
معظم بلداننا العربيّة والإسلاميّة في سن السادسة» ما مدرسة اللإسلام 
E E E E O‏ 
أولادنا بالصلاة. 

الصلاةء بهذا التنويع» تعني أن علن كل مسلم أن يدخل مدرسة 
ال وا ولا وا ا واا ك ها 
المبكرة» وبكل ما تعنيه المدرسة من مسؤوليةء واستيعاب» وحفظ» 
واستعداد» وتحضير» وتخطيط للنجاح والتفوّق والإبداع» فلا أمَّية بعد 
الآن» ولا جهل بعدالآن. ولا كسل ولا استرخاء ولا تقاعس 
ولا استسلام للجهل المتوارث. نت مسلم؛ إذن نت متعلم. أنت 
مسلم؛ إذن آنت حضاريٰ. 

المادة الأول التي يجب أن تدرسها في مدرسة اللإسلام؛ وتتقنها 
وتنجح فيهاء ثي أن تمارسها وتعيشهاء هي مادة الصلاة. لابدمن 
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حفظ أعدادهاء وأوقاتهاء وأساتهاء وأنواعهاء وأشكاههاء وحركاتماء 
ونصوصھاء والتزاماتہاء ومباحاتہاء ومحظوراتہاء ثم لا بده حتی تکون 
مسلا حقيقياًء أن تبدأً بممارستها حال إتقانك لدروسها وتخرّجك من 
مدرستهاء على عكس ما يجري اليوم في مدارسنا وجامعاتنا من دراسةٍ 
وتعليم وحفظ نجدها حي من حياة الطالب العمليّةء أو تكاد» بعد 
اتتھاء خان المدرسيّة أو ا لجامعيّة؛ لتكون الشهادة التي يحملها مرد 
وسيلةٍ للبحث عن عمل أو رزق. 

هذه المادّة الأول في مدرسة الإسلام» جنباً إلى جنب مع مادّة 
القرآن الكريم وإتقان قراءته وتجويده واستظهاره» ثم حفظ الحديث 
النبويّ الشريف» ستقود المسلم الصغير بشكل تلقائيّ إلى دراسة المواد 
Ee RAS‏ 
وحفظ واستظهار ما يجب أن يحفظه منهاء وهذا سيكون مدخله بعد 
ذلك إلل فهم علوم الحياة والخوص فيها واكتشاف أآسرارها. 

الصلاة تعني للمسلم ثقافة وعلماء ومن ثمّ: حضارة وإلاً؟ 
فكيف تفسّر ظاهرة تفوّق الطلبة الذين نشأوا في بيتِ يصلي في كثير من 
الأحيان؛ على أولئك الذين نشأوا في بيتِ خلا من الصلاة؟ 


4 


ولكنٌ هذا التنوّع وظيفة أساسيّة ومهمّة أخرى في الصلاة غير 
هذه الوظيفة الحضاريّة» الأساسيّة والمهمّة أيضاًء إِنّه الخشوع. 


e 


کل ما فيه تكرارٌ أو رتوب أو ميكانيكيّة سينتهي بنا إلى فقدان 
الوعي الذهنيٌ والانفلات من القيود الفكريّةء ومن ثم إلى الشرود 
ورب| النوم. 

هل لاحظت وأنت تقود سيّارتك على الطرقات العالية العريضة 
OS E CEE‏ 
Na ES LE E SES‏ 
العدو الأول للخشوع والاستغراق في الصلاة والتفكر في معانيهاء 
للوصول من خلاها إلى الله» هو الاستسلام للألفة والعادة» وعدم 
استش|ر التنويع أحسن استشار» في| تسمح لنا به هذه العبادة من أنواع 
التنويع» والإأصرار علل السير في 'الطريق العالية الجامدة وليس في 
الطرق الفرعيّة الحيّة ذات المنعطفات المتنوعة والمتبدلة باستمرار. 

إن هذا التنوع في عدد ركعات الصلوات الخمس» واختلاف 
أوقات هذه الصلوات» واختلاف طبيعة القراءة فيهاء وكذلك 
اختلاف أوضاع الجسم وحركة الأعضاء في الصلاةء واختلاف 
القراءة مع اخحتلاف حركات الجسم» وغيرها كثير ما أحصيناه من 
فنون التنوّع» من شأنه أن يجتبنا احتمالات الشرود أو انصراف الذهن 


—- 01 - 


عا نمارسه أو نقوله في الصلاةء ون يبعحد عن نفوسنا الرتوب 
والجمود» ومن ثب أن يجعلنا أكثر وعياًلمانقول» وأشد خشوعاً 
وإحساساً بالصلة مع الله أثناء أدائنا هذا الركن الأساسيّ من عباداتنا 
اليوميّةء فضلاً عن نه تدريبٌ عمل رائ للدماغ يعده للمزيدمن 
الدروس التي كانت داتاء وجب أن تظل» الأرض التي ننطلق منها في 
بناء الحضارة الإنسانية. 

در او ع هاا لی وسا سی وم کان 
اا ا و ت را اع ا و( 
الدول وتشييدها ما يتحقق بغير هذه الروح» وينجز بغير مشل هذه 
الهمم العالية؟ 

ترئء» آلثل هذا التنوّع العجيب في الركن الثاني لدينناء ولمثل هذا 
"الدرس الصعب" الذي كان على الطفل المسلم أن يتلقاه منذ بلوغه 
السابعة» شاء رب العالين أن "يستدعي " نبيّنا العظيم إليه عند 
سدرة المنتهى ليلقنه هذا الدرس الصعب والطويل والهامٌّ من 
دروس الإسلام» على غير الطريقة التي اعتاد أن يبلّغه بها جبريل 


ببقية الدروس؟ 


التنوع هو مدرسة للمرونة وقبول الآخر. لقدعلّمتناالمدرسة 
النبويّة دروساً لا تنسى في المرونة والتنوع» سواءٌ في الصلوات أو في 
غيرهاء ولا سيا في النوافل. وهذه المرونة تمثل في الحقيقة روح 


کک 


الإسلام المتسامح المعتدل المتكيف مع الزمن ومع البيئة ومع الظروف 
التي يمکن آن تتنوع لدى كل منا. 
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تبدّل الأوضاع وال لحر كات.. لماذا؟ 


لم يأت تعدّد أوضاع الجسم في الصلاة وتنوّعها عبشاًء وإلا لكان 
بالإمکان أن نتلو كل شيءٍ في صلاتنا ونحن جالسون أو واقفون أو 
متكئون أو مستلقون» من غير أن نضطر للقيام بأيّة حركة» على نحو 
صلاة المريض أو الضعيف مثلاً. 

وفضلاً عن دور الحركات أثناء الصلاة في توفير عنصر "التنويع'" 
وف خط اك رار رار وا اروف اه ادن رة دل 
القراءة في الصلاة بتبدّل أوضاع الجسم» فاختص كل وضع بقراءة 
ختلفة؟ لاذا جاءت تسبيحة (سبحان ريي العظيم) مثلاً مع (الركوع) 
وليس مع السجود» على حين ستصبح في السجود (سبحان ريي 
الأعلل)؟ ول اذا اختص الوقوف بقراءة النصوص القرآنيّة» على حين 
اقتصر الحلوس عل قراءة النصوص النبويُّة (التحيّات والصلوات 
الإبراهيميّة)؟ ولاذاء ولاذا..؟ 

إن من شأن تغْيّر أوضاعنا في الصلاة أن يساعدنا على التبقظ 


والانشداد بوعي كامل إلى من اتجهنا نحوه وبدأنا نتحدّث إليه. وكأ 
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بالصلاةء مع هذه الأوضاع المتبدّلة التي تصاحب القراءة» تدريبٌ على 
كيفيّة استيعاب ما نقرآء ولتصدق تطبيقاتنا وحركاتنا ما جرج من 
شفاهناء فيكون هذا بمثابة تأكيد منا على اقتران قولنابفعلناء وعللى 
ثقتنا الكاملة وإياننا الصادق با نقول. 


وبغضْ النظر عن فهمنا هذه الأوضاع وفلسفتنا هاء مها كانت 
هذه الفلسفة قاصرةً عن التفسير الإهيٌ الكامل والحقيقيّ هاء فإ من 
شأن هذه ا لحر كات أن تحافظ عل مواكبة خط الحركة في الصلاة لط 
الكلات» وهو آم هام وأساسئٌ في التدليل على صدقنا وإخلاصنافي 
الت وجه إلى من نخاطبه» کا سوف نرئ. 

وليست حركاتنا وحدها في الصلاة هي التي يمكن أن تشد نظر 
الآخرين إليناء بل سكناتنا أيضاً. إن هذا الالتزام الكامل بالاتجاء إلى 
القبلة طوال الصلاةء والمحافظة المستمرّة على النظر إلى موضع 
سجودناء والمشابرة الصارمة على عدم الالتفات يمينا أو يسار 
والامتناع الكامل عن الردّعللن من يكلمنا أثناء الصلاة أو 
حتى الالتفات إليه» مها كانت الآسباب» بل إعلان المساحة بيننا 
وبين القبلة منطقة حرّمة لا نسمح لحي بالمرور فيهاء كل هذا ما 
سيفاجئ الآخرين» ويجعلهم يميّزون آنا نعيش في الصلاة 'حالة 
خاصَةَ جد" لا تشبه» ولا تسمح بمشاركتها أو أن يتدخل فيها أي آمر 


من أمور الدنيا. 


o 


الأذان وعجائبه العشر 

الله كبر الله آكبر» الله أكبر» الله أكبرء 

أشهدٌ أن لا إله إلا ان أشهدٌ أن لا إله إلا اش 

ادا ا ون ا یدای د ا رلا 

حي علن الزكاةء حي على الزكاة 

هل سمعتم مق هذا الأذان من قبل؟ ولا أنا.. فهو أذان اخترعته 
لأحاول أن أنتشل نفسي وأنتشلكم من وهدة الألفة التي تحرمنامن 
سباع النص أو قراءته کا سمعه وقرآه بلال لأوّل مرٌة. 

الأذان» وكذلك الإإقامة» هما بين ضحايا الألفة وطغيانا عليناء 
رغم ما فیه)| وما في صیغتھ) ودور هما من عجائب سنحاول أن نضع 
أيديتا على عشر منها على الأقل» هو كل ما استطاعت قدراتنا البشريّة 
أو قدرتي الشخصيّة عل الأقل» أن تكتشفه فيها: 

RR‏ ا 
أداءها؟ أوليس الأذان نداءً صوتيًاً نعلن به عن وشك قيامنا بهذا الركن 
الها من أركان الإسلام؟ 4لا نؤذّن للصوم؟ ل اذا نقيم الصلاة ولا نقيم 


الصوم أو الزكاة كا فعلت في الأذان الذي اخترعته قبل قليل؟ 

إن تقديراتنا البشريّة لا تستطيع أن تحيط بالحكمة الإهِيّة التي 
اختصت الصلاة وحدها هذه المقدمة» بل قل بالمقدمتين: الأذان 
والإقامة» ولكننا نستطيع أن ندرك لأوّل وهلة الأهمية الدلاليّة للأذانء 
وهي أنه يؤكّد للمصلي ويذكره» وما أكثر ما ننسى» أن فرض الصلاة 
ليس عملا فردياً خاضاً يقوم به الإنسان وخده مسقلا عن الآخرينء 
بل هو عمل جماعيٌ عام ومشترك بالدرجة الأوللء وما الأذان إِلاً 
إسباع هذه "الجاعيّة" على الصلاةء ودعوة لأفراد هذا "العمل 
المشترك" للاجتماع وأدائه معاًني زمنِ واحد» ومكانٍ واحد» وخلف 
رجل واحد» وتأكيدٌ علن أن دور الصلاة لا يقتصر على العلاقة بين 
العبد وربه» بل يتجاوزها إل اللقاء والاجتاع والتقارب والتكاتف 
والتفاهم والتحابب بين العبد وباقي عباد الله من أمَّة حمَي .من 
أجل هذا لم تتطلّب السنن أو النوافل» وهي تؤدّى عادةٌ بشكل فرديّء 
أذاناً ولا إقامةء رغم اّما صلوات أيضاً. 

إته جانبٌ حضاريّ واحد للصلاة بين جوانب كثيرة أخرى 
سنفصّل فيها القول e‏ 
با إلى درجة تقترب من مرتبة إن 1 ى هو ا ذاته» 
ولكن مع اختلافِ في الوسيلة والأشخاص. أمّا الوسيلة ففي مجيء 
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نها في الرؤيا وليس ني اليقظة» وأمّا الأشخاص ففي حدوث الرؤيا 
للصحابة» وليس للرسول بية. 

لقد رى صحابيّان الرؤيا نفسهاء في الليلة نفسهاء بالكلمات 
نفسهاء وبالتفاصيل نفسهاء ولك العنصر اله والأكثر إثارة في 
الحدث هو أن أحد هذين الصحابيين كان عمر بن الخطاب عة 
ثاني الخلفاء الراشدين. 

هذه الولادة الخاصّة والمحميّزة للأذان لا ينافسهاء ويصبُ في 
فرادتها وتميّزهاء إلا ولادة الصلاة yT‏ 
عن طريق الوحي» باستثناء الصلاة» فقد دعي رسول الله ية دعوة 
قدسيَةً إعجازيّةَ حاص إلى الساء لتسلمها بكل تفاصيلها من رت 
العا مين» وباستثناء الأذان» وقد أوصله تعالل إل نبيّه الأمين من خلال 
هذه القناة الصحابيّة المزدوجة والمتزامنة والفريدة. 

ثالثاً: الأذان في حقيقته وتر كيبته ومعانيه هو بمثابة صلاةٍ تمهيديَة 
قصيرة تيئ المؤمن لصلاته الطويلة التالية. لقد ُن ترديد الأذان في 
آذ ولو د اد و كاه هة فد ضر مه لاه الط دة 
التي ستستغرق حياته كلّها. كأ الأذان يقول لكل مولود: لقد دخلت 
الحياة آبما اللإنسان» إذن فاستعد لبدء صلاة وعبادة وصلة روحيَو مع 
الله لا تنتهي إلا بخروجك منهاء عندها تبدأ رحلتك الأخرويّة 
الطويلة مع الله» والمختلفة عن رحلتك الدنيويّة القصيرة. 
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إن حياتناء بك تفاصيلهاء ما هي إلا نوع من الصلاة ولكن 
بطراتق ختلفة ومتنوّعة. أَوَلٍ ينص الكتاب الكريم عل أن حياتنا كلهاء 
من الولادة إلى الموت» ما هي إلا عبادة نؤديا لله تعالن: #وَمًا عَلَقَتُ 
لی وآلإضی إلا یدود (©)4؟ [الذاریات: .]٠١‏ أنت تدرس وتتعلّم؛ إِذن 
نت في صلاة» أنت تعمل لإعالة نفسك وعيالك؛ فآنت في صلاةء 
أنت تخدم الناس والمجتمع؛ فآنت في صلاة» نت تأكل لتعيش 
وتقوئ؛ فآنت في صلاة» نت تعتني بصختك؛ فأنت في صلاة.. حياتنا 
كلها من ألِفها إل يائها عبادة وصلاة. 

أنعم النظر في كلمات الأذان» فستكتشف أنه ما هو إل صلاة 
ختصرة تمد لك الطريق إلى الصلاة المفصلة. 

رابعاً: افترض الآن نك لم تسمع بالآذان قط ولا بكلهاته» 
تصور أك تسمع عبارة «الله آكبر» لأوّل مرّة» رغم انها أقدم من الأذان 
نفسه» فقد عرفها المسلمون مذ عرفوا الصلاة كا تسلّمها نينا الكريم 
من ربّه ليلة المعراج» تَمَكَرْ في معناها وني صيغتها اللخويّة الفريدة إتّا 
عبارة غير مكتملة نحونًاً؛ فهي منفتحة بهذا لشقى الاحتالات التي 
يمكن أن يكملها خيالك وواقعك: الله أكبر.. من الدنيا التي تشغلني 
عنه» الله أكبر.. من هذا المال الذي بين يديّ» الله أكبر.. من الم الذي 
ينغص عل حياتي» الله أكبر.. من العدوّ الذي يواجهني» الله أكبر من 
ا لجبابرة والطغاة الذين يضطهدونني.. إلخ. 
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«الله أكبر» عبارة تختصر حقاً كل الأذان» فهي حور هذا التداء 
العجيب الذي اختص به الإسلام» بل إتها عبارة تختزل الإسلام 
بكامله. نحن "مسلمون" لأننا أعلنا "استسلامنا" وخضوعنا واعترافنا 
بن هناك من هو "أکبر" وأعظم من کل شيءٍ سواه» فنحن خاضعون 
مستسلمون له. نّا باختصار: "عبارة اللإسلام".. (الله آكبر = 
الإسلام). 

خامساً: جاء الأذان» بكلماته القليلة المحددة» في أسلوب لغخويّ 
E E‏ 
سبق هذا الأسلوب عصره بقرون. لاحظ أنه جاء في هل متقطعة 
LESSEE La‏ 
التقليديّة التي اعتدنا أن نربط بها عباراتناء مثل (إن) أو (قد) أو (لقد) 
أو (الواو) أو (الفاء) أو غيرها. ألا يذكرك هذا حقا بأسلوب رسائلنا 
السريعة التي نتبادها عل هواتفنا النقالة اليوم؟ لقد اختصر الأذان 
للعرب» هذه الكلمات القليلة والمباشرة والواضحة» روح الدعوة 
الجديدة التي هجروا آوثانهم وعقيدتهم وجاهليتهم من أجلها. 

سادساً: ولكنٌ الأعجب من ذلك أن هذه الصلاة القصربرة 
تتناغم» بطبيعة هذه اللغة البرقية السريعة التي جاءت بهاء مع لغة هم 
جزءِ في صلاتنا الكبيرة: الفاتحة. ولم تخل الفاتحة أيضاًء بعباراتها 
البرقيّة القصيرة» من تلك الروابط اللغويّة التي اعتدناها واعتادها 
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العرب في لغتهم؟ في يقيني أنه لو ترك الأمر للغتنا اللإنسانيّة العاديّة؛ 
لكانت لغة الفاتحة شيعا من هذا القبيل: 

نحن نرفع #الحنَد ب 4 الذي هو مب آت ليست » وهو 
أيضاً # لمن اٴَّ ر © وهو وحده أیضاً دون غیره # ملك بوم 
لن © فها نحن يا رب قد جنا لنؤكد آنا لإاك شد وإياك 
دَنسَعيث © ني كل أمور حياتناء فنتوجّه إليك سائلين متوشّلين 
3% هدت الط لقم © ...€ [عد إل تفصيل ذلك في حديشنا عن سورة 
الفاتحة في الجزء الثاني من كتابنا (المعجزة) الذي يوشك علل الصدور عن المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي]. 

سابعاً: وبسبب هذا الموقع الذي يحتلّه الأذان في عباداتنا كانت له 
آدابه ومستلزماته» فكان عليناء تبعاً للستَة النبويّة» أن نتجاوب مع 
كلماته» كلمة فكلمة» بكلماتِ مقابلة تكون بمثابة صدئ لتلك 
الكلمات» ثم لا نكتفي بذلك؛ بل نشفعها في النهاية بكلاتِ أآخرى 
نبويّة نرددها بعد المؤذن. 

هل سمعتم بالأنظمة التفاعليّة لجهاز الحاسوب» وما اشتق عنه 
اليوم من أجهزة وأنظمةٍ عجيبة أآخرئ؟ إن علاقتنا مع الأذان» كا 
ستها لنا الرسول الكريم ئة قبل أربعة عشر قرناًء وقبل أن يكون 
هناك حاسوبٌ أو نظام تفاعلٌ بين الإإنسان والطبيعة من حوله» هي 


علاقة تفاعلية تتردد جيعة وذهاباً بين موجات التلقي وبين الموجات 


— ۰ 


الانعكاسيّة لما نتلقاه. إن مقابل كل عبارة تصدر عن المودن عبارة 
أخرى يرددها من يسمعها لتكون بمثابة الصدى لتلك العبارة. 

ثامناً: ومن عناصر هذا التناغم اللغويٌ العجيب بين الأذان 
E‏ و ن 
عبارة فيه مرّتين. هذه الثنايّة من شأا أَوّلاً آن تعرز من شخصيته 
اللخويّة المستقلة» من ناحيةء لكنْ من شأنا أيضاًء وهو الأعجب. أن 
تعرز من تناغمه مع البناء العام للصلاة. 

الرقم (اثنان) ليس من الأرقام المحوريُة الشائعة في العبادات 
والأذكار والأوراد الإإسلاميّة؛ إذ تسود فيها عادة الأرقام: ثلاثة 
وسبعة» وعشرة» وسبعة وعشرون» وثلاثة وثلاثون» وتسعة وتسعون» 
ومائةء ومع ذلك فإن عبارات الأذان تتكرر مرّتين» فتتناغم بهذه الثنائيّة 
مع تركيبة صلاتنا حين نرفع في تكبيرة الإحرام كلتا اليدين» ونجلس 
في صلاتنا بعد کل رکعتین» ونسجد في کل ركع سجدتین» ثم نسلّم في 
خهاية صلاتنا مڙتین. إن هذاء مر أآخری» يعّز من شعورنا ونحن نردّد 
الآذان آنا إنّا نرد به في الواقع صلاة قصيرة بصوتِ مرتفع. 

تاسعاً: هل لاحظتم مره كيف جاءت عبارات الأذان في لغة 
حياديّة لا تعود إلى ضمیر عدَدٍ» متکلّم أو حاطب أو غائب أو مفرد أو 
Na EN a‏ 
الفرديّة» وأهمّية توثيق هذه المسؤوليّة على لسان من يرددهما (أنا أشهد). 
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حتى اسم الفعل (حيَ) لم خت بضمر مفردٍ أو جمع أو مذكر أو 
O‏ 
بلغة التسبيح والأذكار والصلوات» ولكنه» مرْة أآخرىء» يتناغم بهمذه 
الحياديْة أيضاً مع سلوب (الفاتحة)ء عمود الصلاة. اول يأتِ النصف 
الأول من سورة (الفاتحة) ذا الأسلوب النادر الاستعال؟ إنه يتجرد 
من أبعاد الزمان» ويخلو تماما من تلك الضائر الثلاثة التي تفرض 
أبعادها عل لغتناء والتي ننطلق منها عادة في معظم ما نقول أو نكتب. 

عاشرآً: ربا يرى بعضنا الآن في الأذان ممارسة لخويّة هامشيةَ قد 
لا تستحق الاهتمام الذي تناله الصلاة مناعادة» فيستهينون به 
ويهملون أداءه قبل الصلاةء ولك الرسول اة الحريص عليناء 
والأمين على رسالته» والذي وصفه ربّه بآنه # پالمۇمنی رَو 
َم ك # يقول لنا غير ذلك: 

- ما مِنْ ثلاثة لا يؤذنون ولا تقامٌ فيهم الصلاة إلا استحوة 

عليهم الشيطان [رواه أحمد» عن أبي الدرداء]. 


ء 


- عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا 
سعيد الندرې قال له: إني أراك تحب الخْتَمّ والباديةء فإذا كنت 
في عمك أو باديتك فأذَنْتَ بالصلاة فارفع صولّك بالنداء؛ 
فاته لايَسمعٌ مد صوتِ المودّنِ جن ولا إنس ولا شيء إلا 
شهد له يوم القيامة [رواه البخاري]. 
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ترئ» لو كان هذا النداء جرد أداة تنبيه؛ فما حاجة الغنم والبادية 
والأشياء الجامدة إليه وإلى ساعه؟ وكيف يستحوذ الشيطان على من 
لا يدن فيهم؟ لقد كانت تلك الإشارات النبويّة الكريمة منارة ودلالة 
للمسلمين الأوائل ترشدهم إل قيمة الأذان والإقامة ودورهما 
العباديّ في حياتهم» فحاول ألا تتفلّت هذه العبادة من بين أصابعك. 

لو سثلتٌ اليوم: كم نوعاً الصلاة؟ لأجبت: سريء وجهري» 
وعالي الصوت -وأعتي بهذا الأخير-: الأذان. إن لكل من هذه 
الصلوات الثلاث دوره المختلف والمام والمتكامل في إدارة حياتنا 
وصلاح آمرنا. 

الآذان روع اسارى هرل بد لاروم اسه انى 
ا لجاعيٌ والنهائيٌ والأعظم: الصلاة. 


الوضوءان 
- لولا أن أشقّ على أمَّتي لأمرتهم عند كل صلاةٍ بوضوء ومح 
کل وکو و و ا ا ق 
كثیراً ما كنت أقف أمام هذا الحديث متسائلاً: ولاذا عند كل 


صلاة؟! ما دمت متوضصتاً وطاهراً» وهو أصل الستة» فلم يتمتى علْ 


- 


رسول الله ک4 آن آعيد وضوئي من جديد؟! فلو فعلت وتوضأت مره 
أخرئ؛ أفليس في هذا إسرافٌ في استهلاك المياه؟ فكيف بك وهذه 
التوصية قد خرجت من قلب الصحراء وليس من بلاد البحيرات 
الكبرئ أو شلالات نياغارا؟! 

لقد قرت الكتب السماويُّة المقدسة الثلاثةء وقرأت ما شاء لي الله 
أن أقراً من مجموعات الحديث الشريف» فلم أجد ديناً ربط عقيدته 
وصلاته وعباداته وحضارته كلها بالطهارة والاغتسال والوضوء كا 
فعل الإسلام» ولم أجد نبيّاً أوصى أمْته بالنظافة وأخذ الزينة وحسن 
المظهر كا أوصى عمد بيا أمّته» ومع ذلك فأين أمَّة الإسلام من 
تعاليم الإسلام؟ 

إن هذا الت اكد عل كران الرضوء ليس لان الطافة مط 
صخي وثقاف وحضاری فحسب» وهو مقصد واضخ ومطلوب من 
مقاصد الشريعةء بل لأناء متمثلةً هنا بالوضوء مرتبطة أيضاً بطهارة 
ال الاخ د ارك ار ال اة عن کل عايدين 
جسدك أو ثياإبك هي في النهاية نتيجة طبيعيّة ومرتسَمٌ صادق 
لطهارتك الداخليّة لا بد أن ينعكس» لو وجد» على مظهرك الخارجي 
(بعض المذاهب تدخل العَيبة في نواقض الوضوء). 

اا اطق كن أت تقول إن فاك وعو ال وت اغا 
وخارجِيَاًء والأَوّل هو الاه إذ لا نفع للثاني بغير الأوّل» وكيف لمن 


- 


كان غارقاً في حفرة من القذارات أن يتوضًا؟ لا بد أن تؤكّد لنفسك» 
وآنت تمارس عمليّة التطهير عل جوارحك الخارجِيّة» أك قد أجريت 
معها مثل ذلك التطهير على جوارحك الداخليّةء وهو ما لايتَم بالماء 
ولا بالتيمم» وإتم| بالتخلص من آقذار النفس التي تراكمت في 
داخلك» من غل وحسل وغضب وعَيبة وأنانية وكذب وخداع 
وعقوق وجحو وأذيّ وحدَّة لسا ودناءة نفس ومعصية وسوء ظ 
وسوء طوية. 
أخلص نيتك عل أن تتطهّر من كل تلك القذارات» ولو على 
مراحل» حتى تكون قادراً عل إخلاص وجهك وقلبك وروحك 
وكلماتك لله الذي توشك عا قليل أن تقف بين يديه لترفع إليه كلماتك 
فيقبلهاء وتناجيه فيستمع إليك» وتستغفره فيغفر لك: 
- جاء رجل إلن النبيٌ ية فقال: إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح 
سرق» فقال: إِنّه سينهاه ما تقول -أي ستنهاه صلاته عن 
السرقة [مشكاة المصابيح وصحّحه الألبانّ» عن أبي هريرة]. 
- آتدرون ما المغلس؟ قالوا: المغلس فينامَن لادرهم له ولا 
متاع. فقال: إن المغلس من أآمَتي» يأتي يوم القيامة بصلاةٍ 
وصيام وزكاة» وياتي قد شََم هذاء وقدَفَ هذاء وأكل مال 
e SLES‏ 
وهذا من حسناته» فان فَْیَتْ حسناتّه قبل أن بُقَصَّى ما عليه؛ 
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م : e‏ 5 چس و 
أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار [رواه مسلم 
عن أبي هريرة]. 
ا ا ا 
ترى كم بيننا من المغلسين؟ كم منامن انفصلت لديم العبادة 
عن المارسة؟ تراهم ركعاً سجّداًء على جباههم علامة السجود فإذا 
تعاملت معهم لم تر لتلك العلامة عل جبين تعاملهم من آثر. 
إتت السكلوة تھی ع الفحساء اکر 4 [العنکبوت: .]٤٥‏ 
إن ظاهر ة الانفصال بين العبادة والعمل لدى المسلمين غدت من 
آخطر ما يشوْه الصورة الصحيحة للإسلام آمام العام . م يكن الرسول 
e‏ ت م 2 
5ة يفصل» وهو يعلم الناس ما آنزل عليه من الوحي» بين القران 
والعمل بالقرآن: 
کعب أن رسولً الله يا كان يُقرتهم العَفْرَ -أي من الآيات- 
فلا يجاوزونها إلى عشر آخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل 
فحلا افر ان وال ا اوا ی چ ۹ ۹ 
لا بد أن نعيد اكتشاف عباداتناء أن نعيد اكتشاف الصلاةء وأن 
نعيد اكتشاف الوضوء بين يوم وآخر كلا أوشكت الألفة القاتلة أن 
کیت فینا الإإاحساس بعظمة هذه الشعيرة اللإاسلامية الفريدة الت 
تفتقدها الديانات الأخرى. 
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هل ج با يما أن و اواك دحت الو و 
فأنت تمارسه لأوّل مرْة؟ جرب أن تفعل ذلك ثم عد إلى نفسك: ماذا 
اكتشفت فيه؟ لو أمعنت في تفكيرك أكثر لاكتشفت أن الوضوء هو في 
حقيقته» كالصلاةء نظام حياة. 

ا فاد وا س رن وهو اا اب ردق 
ومتابعة: ويها يتميّز الناجحون» وهو ثالثاً نظام وترتيبٌ وحافظة على 
مواعيد ووفاءٌ بشروط : وبا يتميّز المتتحضرون» وهو رابعاً وخامساً 
واا اة ا ول ل وط ا ا فد ون فد 
علق بها من أدران الحياة في الفترة الفاصلة بين كل وضوءين: وها 
يتميّز المؤمنون عن غبر المؤمنين» والمتقون عن غير المتقين» والاوابون 
إلى الله عن الضائعين التائهين» حتّى لتميّز ذلك في وجوه هؤلاء 
ووجوه آولئك» بل تكاد تميّز وجه المتوضئ من غير المتوضى. 

التيمّم هو بمثابة رسالة لاسلكيّة -هي في هذه الحال: رسالة 
لامائية- إل القلب» أن استعد أا القلب للقاء الله ولص من كل ما 
يمكن أن يشوب لقاءك الموشك معه» فهو عالم”بأسرارك» مطَّلعٌ على ما 
تخفي وما تعلن. أمّا الوضوء» بهذا المعنى» فهو رسالة ماي تحمل 
الإشارات والإيعازات نفسها إل القلب» ولكن بطريقة أخرى. 

لقد اشتق لفظ (الوضوء) من (الضوء) لأنه يبعث النورفي 
الوجه وفي القلب معاء وما ضوء الوجه إلا انعكاس للضوء الداخلّ 
للنفس والقلب. 
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حاول ألا تكون في حياتك إلا متوضئاً. ستشعر ونت تمشي إلى 
عملك وكأك تطير في الهواء» وستشعر ونت تسلَّم على الناس 
وكآّك تصافح الملائكة» وستشعر وأنت تمارس عملك وكآنك تقلك 
كل الثقة بنجاحك فيه» وستشعر وأنت تضع رأسك على وسادتك 
كاك قد آذيت الأمانة س آذاقا رانك ووت فبك ارا بن 


يدي آمينِ کریم غفور رحیم. 


هل سألتم آنفسكم مرْة» كا سآلت نفسي: ما تعريف الحضارة؟ 
هل هي الآلة والمصنع والكومبيوتر والصاروخ والأساطيل البحريُّة 
والجويّة وسفن الفضاء والقنبلة الذرّية؟ إن هذه جيعاً من ثمرات 
ا لحضارة» أمّا ا لحضارة نفسها التي أنبتت هذه الثمرات فتقتلخص في 
عشر بذور هي: النظافةء الدقة واللإتقانء الالتزام بالمواعيد التنظيم 
والانضباط. الصدق والأمانة» العمل الجاعيٌ أو عمل الفريق» 
التسامح والتواضع وقبول الآخر» التخصَص والمسؤولية الفرديّْة» 
الصبر واهمّة والعزيمة» العدالة والمساواة. 

وهل سألتم أنفسكم مرْة» كا سألث نفسي: ”كانت صلاة 
ا لجاعة؟ کان علینا آن نخرج من بيوتنا أو مکاتبنا أو متاجرنا أو 


EEE 


مصانعنا س مراتِ کل يوم» وفي موعلِ حدد» بل شديد التحديد 
بحيث يفوتنا لو تأخرنا ولو لخمس دقائق؟ وهل سألتم أنفسكم مرة 
كا سألت نفسي: وله (نأخذ زينتنا) عند كل مسجد؟ ولم الطهارة قبل 
ذلك؟ ولم الوضوء؟ وهل يتعلّق الأمر بمجرد الاحترام لبيت اله 
وبمجزد (النظافة) التي تؤخّلنا للوقوف بين يدي الله آم أن الأمر 
NEES SENSE E E‏ 
توازي وتواكب وظائفها الشعائريُة الأخحرى في الاحترام والتأآهيل؟ 

آما الالتزام بالمواعيد فصلاة الجاعة هي خير مدرسة يتخرّج فيها 
المسلم ليكون موهلا للإمساك بشعلة المحضارة. إن جرد تأخرك 
لخمس دقائق عن صلاة ا لجاعة يعني أك خسرتها ولم يعد لديك الحق 
في المطالبة بأجرها. ليس هذا الدرس الرائع الذي يتكزر عل المسلم 
خمس مرَاتِ كل مرّات؛ كافياً لتخريج مسلم يعرف قيمة الدقيقة» 
و و ی ی ع ف ا 
بمواعيده مع الآخرين؟ 

حدث أن ناقشت مرةًء وأنا شاب يافع» شيخنا الألبانّ رحمه الله 
مدافعاً عن فكرة جواز تعدّد إقامة الاعات في المسجد الواحد 
للصلاة الواحدةء فلم لا يُسمح للمتأخرين عن صلاة الجماعة الأول 
بأن يختاروا إماماً منهم فيقيموا جماعة ثانية» ثم يأتي آخرون فيقيموا 
جماعة ثالثة ثم رابعةء وهكذا؟ 
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كان الشيخ الألباني متشدّداً إلل أبعد الحدود في رفض هذا التعدّد 
للجماعات في المسجد الواحد ذي الإمام الراتب» وللأسف؛ لم أدرك 
الحكمة من هذا الرفض إلا متأخرا جدا. إن تعدّد الجهاعات داخحل 
المخد ما هرال ك د ا فاه دوا اعا كه ود 
الفْرّق» واختلاف القلوب وتباعدها وتفرٌقها خارج المسجد. الالتزام 
بالجاعة الواحدة هو تدريب إِهي يومي مستمز على الالتزام بالموعد 
الواحد» والصفّ الواحد» والقلب الواحد, والاَمّة الواحدة. 

وأمّا الطهارة والنظافة وأخذ الزينةء وهي التي تَعِدَنا للدخول إلى 
المسجد وتهيئنا للوقوف بين يدي الله» فهي نفسها التي تَعِدّناء مشلا 
فعلت في الماضي» للانتقال من قذارة الجهل» وظلام الأمّية» وآدران 
العبث» وفوضى التأخر والإهمال واللامبالاةء لتأهيلنا للدخول إلى 
نادي الحضارة الذي يغلق أبوابه في وجوه كل من لم يستوفوا الشروط 
الحضاريّة الأساسيّة في النظافةء وحسن المظهرء واللياقة» والترتيب» 
ليس في أجسادهم وآلبستهم فحسب» بل في مساجدهم وبيوتهم 
ومکاتبهم ومدارسهم ومستشفياتهم وخدماتم وشوارعهم ونفوسهم 
وختلف مناحي حیاتہم. 

ها نحن الآن في المسجد. إن هذا الاسم الجديد لبيت العبادة 
الذي أوجده الإسلام وأدخله في قاموسنا اللغويٌ؛ يذكرنا باستمرار 
بالوضع الذي يكون فيه العبد قرب ما يكون إل ربّه» وهو السجود. 
السجود يعني أن يكون رأسك وجبينك وأنفك على مستوى التراب» 
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وقفض جنك وتذل نفك لعل الراب ؛ عقرب مته وترتقع 
درجتك عنده في السماء. 


بهذا التدريب اليوميٌّ في التواضع الذي يمارسه المؤمنون كل ساعة 
آو ساعتين أو أكثر» وعلل مدى الليل والنهارء آمام خالقهم العظيم حين 
لا يستگروة عن عبادتو € [الأعراف: ]۲٠٠١‏ -كا| وصفهم تعالل ووصف 
ملائكته- يصبح التواضع» لو أدّوا الصلاة علل وجهها من الخشوع» 
جزءاً راسخاً ني طبیعتهم یتهادونه فیا بینهم» فلا یعود للتکټر» ومن ثم 
للخلاف مکان في حیاتہم» بحیث یکونون فی بینھم کا أوصاهم تعالی 
في کتابه EL‏ عل أَلَمُوّميْينَ € [الائدة: ]٠٤‏ وكا أوصى رسوله الأمين 
#واحفض جتاحك للمَوّمنين # [الحجر: ۸۸]. عند ذلك سنکون قد خطونا 
خطواتنا الأول لدخول المياه الإقليميّة للحضارة. 
ندخل (المسجد) فنتذكر أننا داخلون لمدرسة السجود» مدرسة 
التواضع والذلّ والانكسار ولين الجانب للمؤمنين» وأتنا داخلون أيضاً 
إل (الجامع) الذي 'يجمعنا' ويسوي بيننا ويوخد قلوبنا ويزيل الكراهية 
والبغضاء من نفوسناء فلا خلافات ولا أحقاد» ولا كبير ولاصغرء 
ولا عظیم ولا حقیر» ولا أمیر ولا فقیر» ولا ظالم ولا مظلوم: 
اا و ا 
المناكب» وسَدَّوا الحلل» ولينوا بأيدي إخوانكم» ولا تَدَرُوا 
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فُرْجاتِ للشیطان» ومن وص صفَاً وصله الله» ومن قطعَ 
صما قطعه الله عر وجل [صححه الألباني في صحيح الجامع» عن عبد الله 
بن عمرو]. 
الله.. كم مرْة قرآنا هذه التوصية النبويّة الكريمة» أو سمعناها في 
الآحاديث والعظات وخطب الجمعة» كم مره رددها الأئمّة علينا عند 
إقامة الصلاة في المسجد» ولكن من متا توقف ليتملى كل عبارة فيهاء 
ويقرآ ما خلف كلماتها وما بين السطورء عندئلٍ سيدرك أن هذا 
الحديث النبويّ لم يكن جرد قاعدة في تسوية الصفوف» بل هو دستور 
hS E‏ 
EE A‏ ّ 
سنتساءل E‏ نقراً الحديث هذه الطريقة: ولاذا «أقيموا 
الصفوف» و«حاذوا بين المناكب»؟ إهذه الأهمّية الكبيرة التي يوليها 
الشارع لاستقامة الصفوف ومحاذاة المناكب والأقدام؟ والإجابة 
ببساطة: لن الحضارة تبدأً من هناء اّما بذرة أخرى من بذور الحضارة. 
إك. ألا مدعو لحضور هذا اللقاء الجاع في الصلاة لان 
الحضارة عمل جماعي لا فرديّ» إتّا الشعور بروح الفريق» والتخلي 
عن الأنانية والأترة. الحضارة هي جماعة ألا 
وإّك. ثانياًء مدعو للالتزام بموعدك الدقيق والمحدّد هذاء ليس 


ن 
° 


رة واحدة» بل س مرْاتِ كل يوم» لتلتقي وإخوانك» فتسري روح 
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الدقة والالتزام والوفاء بالمواعيدفي عروقك» وتكون جزءأ من 
طبيعتك لا تستطيع أن تخل عنه. الحضارة هي دة والتزامٌ واحترامٌ 
لوقتنا ولوقت الآخرين. 

وإّك» ثالثاًء مدعو للإقامة الصفوف في هذا اللقاء مع باقي أفراد 
الج اعة؛ لأن انتظامکم وترتیبکم فیها سینعکسان بشکل تلقاتيّ 
اا ی کرک ران آا کر اناق یلک و اغاق 
قلوبكم» ليتكوّن من كل ذلك متم ناج ومتعاون ومتكامل 
وحضاريٰ. الحضارة عمل جاع وتکامل وانتظام ورتب وزان 
وصبرٌ وتواضع وتسامح وقبول للآخر والتقاءٌ في السبُل والأهداف 
والقلوب والأرواح؛ ثالثاً ورابعاً وخامساً وعاشراً. 

ثم لا يكتفي الشارع بترك هذه القاعدة بین آيدينا ليتلاعب بها 
ضعفنا وتراخينا وأدواؤنا البشريّة كا تشاء» بل يربطها مباشرة بالساء 
حتى لا يفكر أحدنا بالتخلي عنها أو تشويها أو تعديلها: تذكروا أا 
الواقفون بين يدي الله أن صفوفكم هذه في الصلاة على الأرض هي 
مرتسّ لصفوف الملائكة هناك في السماء «فإتا تصمُون بمصفوف 
الملائكة». إِنّه ربط عجيب وحكيم بين شروط الحضارة ومقوماتها على 
آلا رقن ون م اشر ور ب ها ق الارن الت قول لا 
بكلماتِ قليلة: العبادة الصحيحة هي الحضارة الصحيحة» وكا هي في 
الساء ينبغي أن تكون علل الأرض. 
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ثم اك بعد كل هذا مدعو إل الالتزام بشرط آخر: «وشُدوا 
الخلل.. ولا دروا فَرُجاتِ للشيطان». إنها الملصداقَيّة والمسؤولية الفرديّة 
EE E TE‏ 
ان ول ورور ار وهار هاا ق اا 
بناء حضارتها. وأن يتخْلن أي فر عن مسؤوليته في سد هذه الثغرة 
يعني تزك فرجة للشيطان ومن ثم فهي خيانة وخذلان وإحداث 
حل ن ا و م فا د وو 
و و 

ومرّة أآخرى يربط الشارع هذه القاعدة الأرضيّة بالسماء فاحذر 
يا عبد الله : إِنّك إن صل الصفوف هنا يَصلّك الله هناك وإن تقطعّها 
هنا يقطعّك الله هناك «ومن وصل صفَاً وصله الله ومن قطع صفًاً قطعه 
الله عر وجلّ»» فاي ربط أوضح من هذا الربط بين الشروط الحضارية 
ماغل ا رشن اکى اد الا رط ون زرط اة 
وشر وط الحضارة. 

ثم إِّك» فوق كل هذا وذاك. مدعو إل التخلي عن القسوة إلى 
تليين جانبك لإإخوتك في الصلاة/ في المجتمع / في ال حياة «ولينوا بآيدي 
إخوانكم). إن لين مناكبناء حين يجاول إخوتنا من المصلين أن 
يساعدونا في تسوية صفوفناء تقديم) أو تأخيراً أو سدَاً للفَرَّج بين 
الصفوف» سوف ينعكس في النهاية علل قلوبنا وطبائعناء فلا نجنح إل 
القسوة مع الآخرين» ولا إلى التشدد والخشونة والتطرّف والعنف في 
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تفكيرنا وتصريف آمورنا وتعاملنا مع من يخالفوننا في آرائناء آو حتی 
في عقیدتناء هذا کان شان رسول الله َة ني کل تفاصیل حیاته کا 
تروي لنا أمٌ المؤمنين عائشة َعچ: 
NM E Oa A‏ 
ا ا ا م ر ن ار 
إلا کان أحبّھ| إلیه آیسڑھماء حتّی یکوت إِثاًء فإذا کان إث)ً کان 
بعد الناس من الإثم» ولا انتقم لنفيىه من شيءِ يى إليه - 
آي يو جه ٳليه- حتى ثُنتهَكَ حُرُمات الله عڙ وجل» فيکون هو 
O E E‏ 
سبحان اللّه» كم كان رسول الله بء حريصاً على أن نتواضع 
فتكبّرناء وعلل أن نلين فقسوناء وعلل آن نعتدل ونتسامح فاشتددنا 
وتطزفناء وعلل أن نتفاهم ونتقارب فتباعدنا واختلفناء وعلل أن 
نجتمع ونتوخد ونقوى فتفرٌقنا وضعفنا. 
E a‏ 
ولكنهم لم يختلفواء علل امتداد الزمان والمكان» حول أركان الصلاة 
وأسسها وأعدادها وحركاتما وأوقاهاء والسبب: الصيغة الجاعيّة 
لآداء الصلاة. 


إن البناء ا لجماعيّ لأكثر عباداتنا حفظها من التحريف. ل بختلف 
المسلمون علن النصّ القرآنٍ لأن الإسلام ألزمهم بقراءته الجاعية 
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وتوثيقه المستمر ثلاث مراتِ كل يوم خلال الصلوات الجهريّة يتم 
هذا في کل مسجد بکل بلدِ وکل قریة وکل بیت :يقرأالإمام ويدقق 
قراءته الملصلون من خلفه ويوتقواء وإنّم| اختلف المسلمون على 
a e sS‏ 
شكل الصلاة؛ لأتا عبادةٌ جماعية تو ثق في المساجد وبشكل جماعيّ 
خس مراتِ کل یوم» ولکتهم اختلفوا عل من تتو جه إليه القلوب آَل 
في هذه الصلوات» فليس هناك من رقيب على القلوب إلا الله. وهم لم 
بختلفوا على شكل الحجَ وأسسه؛ لأّه عبادةٌ جاعية أيضاً تؤدّى تحت 
مراقبة وتوثيق الجماعة» ولكنهم اختلفوا ني التركيز علل سس فيه دون 
آسس» ورن دوو و 

لو نظرنا إلى أمم الأرض اليوم فحاولنا التمييز بين من تحضر 
منهم ومن تأخرء واستقَرًينا هم صفات الفريقين» لوجدنا أن من 
تحضرواقد تواضعواوتساعواواجتمعواوتماسكوا وتخصصوا 
وعملواف بناء وطنهم فريقاً واحداً» ويداً واحدةء وقلباً واحداًء َة 
وغز ی وار اده وان و اروا فد اسح اوا وتک رواو ددا 
وتقاعسوا وآهملوا وتنابذوا وذهبوا شتی کل في طريق» فإذا التقت 
فئتان منهم فعلل قتال أو نار فتنة تشب بينها. ليس هذا للأسف شأن 
المسلمين في معظم أحواهم وبلدانہم؟ 

E E EE CN 
التظرءافاسقطة غل فة وعلن أهلة ومن خولة فسوف ين له أن‎ 
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الرسول اة لم يؤكد فيه على صلاة الجماعة إلا وقد وصح لنا الس في هذا 
التأكيد: الوحدة والقوّة والتهاسك» وإلاً كتا كالشاة الشاردة عن قطيعها 
تسقط فريسة للذئاب» وما أكثر الذئاب من حولنا في هذا العالم: 
- مامن ثلاثة في قرية ولا بدو لاقام فيهم الصلاة إلآقد 
استحود عليهم الشيطانء فعليك بالاعة فاا يأكلّ الذثبُ 
القاصية دائ المنفردة من الخنم عن قطيعها- [رواء أبو داود» عن 
أي الدرداء]. 
حين تجتمع القلوب في صلاة ا لجاعة» وليس الأبدان وحدهاء 
فلا بد أن تنعكس بعد ذلك عل مجمل حياتنا وتفكبرناء فنتصرّف 
حاعيًاًء ونفصل» أو لا نفصًّل» جاعيّاًء ونقبل» أو لا نقبل» حاعيّاً 
ونفگر جماعياًء ونعمل جاعياًء ونبني جماعياًء وتسعد جماعيَاًء ونحزن 
جاعياً. ذا وحده تحوّل المسلمون من جاهليّة الجاهليّة وتأخرها 
وانحطاطها؛ إل حضارة الإإسلام وأخلاقه وفكره وعلومه ووحدة 
أرضه ووحدة أبنائه» فجمعوا بين الأرض والساء حين اجتمعت 
لديم الجاعة والجحنة: 
- عليكم بالجماعةء وإيّاكم والفرقةء فان الشيطانَ مع الواحبه 
وهو من الاثنين أبعدّ» ومَن راد بَحْبَحَةَ الجنة فعليه بالجماعة 
[صخحه الألباني ني تخريج كتاب الستة» عن عمر بن الخطاب]. 
الحضارة اجتماعٌ وتكامل ووحدة وإتقان ودقة وتواضع ولين 
وتسامح وقبول للآخر وتقارت وهتة وإرادة وصبر. 
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خطبة الحمعة: الدورة التنموية التطويرية 


ضج المصلّون في أحد مساجد أكسفورد حتجّين عندما أنهى إمام 
الجمعة خحطبته بالإنكليزيّة ولم يتكلم فيها بكلمة واحدة بالعربيّة: 
خطبة الإمام غير صحيحة»ء لقد ألقاها بغير العربيّةء صلاة الجمعة كلها 
غير مقبولة إن م تكن الخطبة باللغة العربية. 

نحن هنا في بريطانية كثيراً ما نقف بتعجّب ودهشة أمام مثل هذه 
الحادثةء تعب مقرون بالإعجاب والتقدير بإزاء بعض إخوتنا من لا 
يتكلّمون العربيّة» حين نراهم يكتون هذه اللخة ما فقدناه نحن الناطقين 
بالعربيّة من حبّةٍ وقداسة واحترام» وهو احترامٌ من شأنه أن يبعث فينا 
ا لخجل» وآن يعيدنا بعض الشيء إلى رشدناء وأن يجنا عل التجرّد من 
تأثير الألفة السلبيٌ والقاتل على احترامنا وعبّتنا للغتنا العربيّة» وأن يعيننا 
علن إعادة اكتشافهاء واكتشاف قيمتها ومكانتها وقدسيتها. 

إنه جانبٌ مضيءٌ حقَاً لدى هؤلاء الإخوة» يشعرناء نحن 
العرب» بالذنب» ويذكرنا بالواجب المقدّس الذي نسيناه تجاه لغتنا 
الأمّ. ولكنٌ هذه الصورة وجهاً آخر ختلفاً. 

ففي الوقت الذي نرى فيه إخوتنا هؤلاء يصرّون عل آن تكون 


خطبة الجمعة بالعربيّة دون غيرهاء حتى إن لم يفهموهاء تبرز آمامنا 
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متجسدة بوضوح مشكلة المغهوم القاصر والمشوه لدى بعض المسلمين 
للدور الأساسي والحيويّ الذي وجدت من أجله خطبة الجمعة» كا 
يتضح لنا الانفصام الخطير عند المسلمين بين الدين والحياة: لق 
خطبتك بلغة قرآنك ونبيّك؛ ثم لا يه ما تقول فيها بعد ذلك أو لا 
تقوله» قم بأداء صلواتك الخمس ثم لا بس إن سرقت أو خدعت أو 
کذبت أو زنيت» لا تأكل الخنزير» كل اللحم الحلال ثمّ ارتكب ما 
شئت من آثام. هكذا تتشوّه صورة اللإسلام مام الخرب بقدر سوء 
مع تضييعهم لأعمدة الدين وأساسياته» من ناحية آخرى. كم من 
الظلم لحق الإإأسلامَ بجهل المسلمين لإسلامهم» وكم من البلاء لحق 
باللإسلام على يدي أبناء اللإسلام؟ 


إخوتنا هؤلاء يشترطون عل الإمام أن تكون خطبته بالعربيّة» 
وليس بلختهم المحلية أو أَيّة لو أجنبيَةٍ يفهموا. وقد لا تعدو هذه 
الخطبة عادة بضع آیاتِ وآحاديث» ورب) ضاف إليها الخطيب» أو¿ 
يضف أبدأًء بعض الكلهات والحكم المأثورة التي اعتاد أن يكڙرها 
أمامهم في كل خطبةء ثي يخرج الناس من الجمعة كا دخلوا: لا جديدء 
ولا فهم» ولا عظة. ولا فائدة» ولاذكرئ» ولا بيان آحكام» ولا 
معالجة لأمور الساعةء وهكذانكون قد قتلنا بامتياز روح خطبة 
ا لجمعة ولم يبق منها إلا جسدها اللغويّ. 
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إِنّنا نجرد هذا البيان الأسبوعيٌ الام من معناه» ونحوّله إلى جرد 
طقس میکانیکيٌ لفظيّ» تماما كا جرد كثيرٌ من المسلمين عباداتمم من 
معناها العمل عندمايفصلون بينها وبين الحياة. إّمم يصلّون 
ویسرقون» وی صومون ويّکذبون» ويحجُون ویغخشون ويّظلمون 
ویستغیبون وینتهکون ویرتکبون وی‌ارسون کل ما اعتادوا أن یهارسوه 
من خطايا وذنوب وتجاوزاتِ لشرع الله» ليكزسوا هذا الانفصام 
العجيب بين دينهم ودنياهم. 

تجدآحدهم يحاضرك عل آمّيته» عن ضرورة مراعاتك 
والتزامك بشروط الحم الحلال» حتّى إن كان لك مفهومك 
اللختلف» والأصخ» عن شروط اللحم الحلال» وهو يخفي بين 
أضلعه» أو ربّا يظهره ولا يبالي» غشّاشاً ونصًاباً وحادعاً وكداباً 
وسارقاً ومؤذياً وشاهداً للزور ومتحايلاً على القانون» وربا متعاطياً 
للمخذرات» ثم يصر على آنه هو المسلم الحقيقيٌ» هذا إذا م جرجك 
عن اللّة وعن اللإسلام إن لم تتبن شروطه» صحيحة أو مغلوطة» 
لمفهوم اللحم الحلال. 

ذلك ما أصبحت عليه شريحةٌ عريضة من المسلمين: صل» ثم 
افعل ما شئت. قل آي شيءِ في خحطبتك) المهمٌّ أن تكون بالعرييّة. 
اعمل ما تريد ني حياتك وفي تعاملاتك مع الناس» المهمَ ألا تأكل غير 
اللحم الحلال» وحسب المفهوم المحلي والقاصر للحم الحلال. 
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الكثيرون يجهلون الدور الأساسيٌ لخطبة الجمعة في حياة المجتمع 
اللإسلامي ونموّه وتطوره» فتمر بهم صلاة الجمعة مع خطبتها على آنا 
مجرّد فرض طقسي لا بد من أدائه» وها قد قاموا به وأسقطوه عنهم: 
وصلوا إلى الصلاة في المو عد المحدّد. أنصتوا للخطيب» اصطفوا وراءه 
بصفوفي مستقيمة» دوا صلاتهم» والسلام عليكم ورحة الله السلام 
عليكم ورحة الله. 
جدير بنا أن نتساءل أمام مثل هذه الحالة: هل سن اللإانصات إلى 
خحطيب الحمعة» والمحافظة على الصمت واهدوء أثناء الخطبة» فة ط 
من باب الدب والاحترام والتوقير للإمام وليس أكثر؟ هل تكون 
خطبة الجمعة بهذا جرد مراسم حركيّة دينيّة وتمارين فيزيائيَةٍ لا أهمية 
EONS‏ 
الصلاة عبادةء والخطبة خطّة عمل. إتّها جزءٌ عضوي غير قابل 
E RE A AS E‏ 
اللخطبة يمترلة من فاته اة 
- إن الملائكة يوم ا جمعة على أبواب المساجي يتبون النَاسَ 
علن مَنازمم» جاءَ فلا من ساعة كذاء جاءَ فلانٌ من 
ساعة كذاء جاء فلانٌ والإمامٌ بخطبُ» جاءَ فلان فأدرَك 
الصلاة ولم يدرك الجمعةء إذا لم يدرك الخطبة [رواه أمد عن 


أي هريرة]. 
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ومن هنا كان عل الإمام آن يفصّل خطبته علل مقاس جمهوره من 
الصلين ومستوى ثقافتهم» وطبيعة ظروفهم واهتماماتمم إذا راد 
لحمهوره أن يخرج بشيءٍ ما يلقيه عليه. ا لخطبة آمام جمهور من العال 
لا بد أن تكون غيرها أمام جمهور من المئقفين» وغيرها أمام تلاميذ 
المدارس» وغيرها أمام طلاأب الجامعة وأساتذتهاء وغيرها أمام 
المعتنقين الجدد للإسلام» وهكذا. 

لم يكن بيا يرد الآيات في خحطبه بمناسبة وبخير مناسبة» كا 
يفعل کثي من أئمّتنا اليوم؛ حين لا تزيد خطبهم عن بضع آياتِ أو 
أحاديث متكررة» يردّدونها أمامنا ببّغاويًاً من غير أن يحاولوا ربطها بىا 
يجري علل رض الواقع» زماناً ومكاناً. ّنا نأثم بحق الآيات حين 
نرددها هي نفسها علل مسامع الناس بمناسبة وغير مناسبة» بحيث 
ينعكس هذا سلباً على نفوس المصلين» فينقلب حبَّهم هذه الآيات 
والأحاديث نفوراً منها وإعراضاً عنهاء بل ربا انعکس هذا عل آيات 
القرآن كلها. 

متى تصبح لغة الخطبة أمراً لاحقاً لا سابقاً مام مضمو~ها؟ ومتى 
يصبح اللحم الحلال أمراً تابعاًء لا مؤسّساًء لتعاليم الإسلام الأساسية 
الأخلاقية الخالدة؟ ومتى تصبح حياتنا تجسيداً وتطبيقاً وتصديقاً 
لعبادتنا وأداء شعائرنا الدينية؟ 

واکان سان مح عل راس کل ماه ما من دد لمان 
دینهم» کا يؤكد لنا نبنا الكريم لب فإ دور خطيب الجمعة هو أن 
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جد هم على رأس كل جمعة أحكام دينهم في التفاصيل والمفردات 
الأسبوعيّة للمشكلات والأحداث التي يواجهوناء ليسايرواعجلة 
الحياةء ويحافظوا علل ارتباطهم بهاء ويسهموافي صناعتها وتطويرها. 

إذا كان لكل موسَسة برنامجها التدريبيٌ التطويريّ» والإلزاميّء 
الذي تجريه لعامليها؛ فإن خطبة الجمعة هي البرنامج التدريبيّ 
والتو جيهي والتطويريّ» الإلزاميّ لحياة المسلم» والرابط الأسبوعي 
الرسميٌ والعلميٌ والعملٌ والتثقيفيٌ والتدريبيٌ والتربوي بين موسسة 
الإإسلام ومؤسسة الحياة. 


من هنا نبداً 

تفقدت أخاً لي كان يصلي معنا في المسجد؛ فقيل لي إِنّه لم يعد 
يصلي معنا وفضل الصلاة في مسجل آخر؛ لاله على خصام مع مسلم 
ا د ف ی ا ا ف 
نراك في مسجدنا؟ فقال: آنا لا أصلي في مسج يصعد فيه خطيبٌ على 
المنبر ليقول إن الإنسان غخلوق من نطفة حقيرة» كيف يجرؤ أن يجقر 
النطفة؟ ثم حدث أن صادفت صديقاً مسلا ونا متجة إلى المسجده 
وتحادثنا على الطريق» فلا وصلنا إلى المسجد وذعني منصرفاًء فقلت له 
مندهشا: ألا تصلي معنا؟ قال» وهو يدير رأسه يمنة ويسرة: آنا لا 
ا 
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وسألت نفسي: تصور لو أن الأمّة الإسلاميّة كانت مورّعة بين 
هذه الفئات الثلاث من الناس: فثلثها لا يصلي في مسجل يصلي فيه من 
يخاصمه» وثلثها لا يختفر لخطيب أو إمام خطاً بشريَاًء لو افترضنا أنه 
EE aE AA E‏ 
في الرأي أو الاجتهادء فهل تظتون أن أَمَةٌ كهذه أمَة مومّلة لأن تعكم 
العام يوماً ماء فضلاً عن أن تحكم نفسها؟ 

ماذا فعلنا بأخلاق المسجد» وبأخلاق وشروط صلاة الجاعة 
فيهء وبدوره التار يي الذي انطلقت منه جحافل الحيوش الإسلامية 
لتنشر الإإسلام» وحضارة الإسلام وأخلاق اللإسلام» عل وجه 
البسيطة كلهاء وفي زمنِ قياسيّ م تعرفه الحضارات الإنسانيّة من قبل 
ولا من بعد؟ 


\ $ 


0 


اة برل ۲١١۲‏ طلت متي ال شار كة ف دورة اقامتها 
مؤسسة (آكاديميّة الداعية المعاصر) في القاهرة بهدف "إبراز نماذج من 
خزيجي وخريجات الأزهر الشريف المتفوّقين علمياً وسلو كيًاً للتواصل 
مع أجيال الشباب وتوصيل رسالة اللإسلام الوسطيّ المعتدل'. 
المجلس البريطان للاعتراف با لجامعات والمعاھد lلعl The British‏ 
«Accreditation Council (BAC)‏ ومع توسع عمل هذا المجلس وامتداده 
مؤخراً ليشمل الجامعات والمعاهد خارج بريطانية أيضاًء وما يعني ذلك 
من نقل الخبرات والمستويات الحضارية البريطانية إلى تلك الجامعات» 
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فقد اقترحت على المؤسسة إقامة ما سمّيته (مجلس الاعتراف الإسلاميّ 
الدولّ) دف إيجاد بؤرٍ حضاربّة تخضع لشروط هذا المجلس الجديد في 
ختلف البلدان العربيّة والإسلاميّةء انطلاقاً من مص عل ألا تقتصر 
هذه البؤر على الجامعات أو المؤشسات التربويّة وحدهاء بل تغطى كل 
مؤسشسات الدولة» صغبرها وکبيرهاء» من شر كات وهيئات ودوائر 
حكومية وشوارع وأحياءِ صغيرة وعاراتِ سكنيَةٍ ومستشفياتِ 
وعياداتِ ومدارس ومعاهد وآندية وخازن بيع ومساجد وکنائس 
وحدائق عام وحدائق أطفال ودورات مياو عامُّةٍ وورشات بناءٍ 
وغيرهاء وأن يكون الطلبة الخمسون المشاركون في دورة (أكاديميّة 
الداعية المعاصر)ء والموزڙّعون على غختلف المحافظات المصريّةء نواة هذه 
الفكرةء وذلك من خلال تنظيماتِ عة صغيرة مرتبطة مركزياً بمجلس 
الاعتراف المذكور؛ وتطبّق شروطه وقواعده بحيث تبث هذه التنظيات 
المحلية روح التنافس الحضاريّ والدينيّ بين المؤشسات في منطقتهاء 
تنافساً يقود في النهاية إلى سعى تلك المؤشسات لنيل اعتراف المجلس» 
وهكذا في سلسلة من عمليّات السباق المستمرة تشعر خلاها المؤشسات 
التي لم تتقدم إل المجلس للاعتراف با بأنْها باتت معزولة في حيطها. 
وتزداد هذه البؤر والمواقع شهراً بعد شهرء وعاماً بعد عام 
بسبب انتقال تأثيراتما إلى ختلف وجوه الحياة في الأراضى المصرية. 
وني عق أو عقدين من السنين؛ ستتحوّل مصر من خلال هذا البرنامج 
لتصبح في مصافٌ الدول الأوروبيّة: إتقاناًء ونظاماًء وانضباطاً 
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ونظافة» وحسن مظهر» وارتفاعاً في مستوىئ الإنتاج» وفي مستوى 
السلامة العامة بمواقع العمل» ومستوى التعليم» ومستوى التربية 
ومستوى التعامل» وهذا بطبيعة الحال سيعيدها إل قيمها الدينية 
الضائعة بحيث يبت كل متها الآخر. 

الفكرة طبعاً لم تتحرّك حتى الآن من مكانها عن الورق إلى حيّز 
الواقع بسبب الأحداث المؤسفة والمتوالية التي أعقبت ثورة ۲١‏ ينايرء 
ودا علا تقر تر حا بالا اء الأ عر اة لامشل 
هذه الحركة الكبيرة من أصغر وحدة حضاريْة في بناء الدولة 
الإسلاميّة: جماعة المسجد المسجد حيث وُجد في كل شارع وفي كل 


اکان کل فسخ وار اھ ماماو نکی ج اران رواد 
شباباً وشيوخاء أن يتحوّل» بجانب وظيفته الأساسيّةء إلى مجلس اعترافي 
عل للمؤشسات التي في دائرتة» متطلقا في شروطه من الأسس 
الحضارية العشرة التي طرحناها في حديثنا عن (صلاة الجاعة). 

إن ما يتطآبه (المعجلس البريطان للاعتراف) من المؤشسات التي 
يعترف بهاء لو تجاوزنا هدفه المحصور بالجامعات» بحيث يشمل اة 
خليّة عاملة في الدولةء يتلخص ذه الشروط الأساسية: 

عالظم ‏ شار والد ال للا 
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والمستفيدين من خدمات الموؤسسةء 

- مدي صلاحية وجاهزيّة البناء والمكاتب والغرف لنوعيّة 
ا لخدمات التي توذا المؤسسة 

- توفر التأمينات اللازمة لكلا العاملين والمستفيدين» 

- مدى نجاح اللإدارة في تسيير المؤسسة وتحقيق آهدافهاء 

- مدى أهليّة العاملين ونوعيّة الشهادات التي يحملونها 
والخبرات المناسبة مع توثيقهاء 

- المواظبة علن تنظيم الدورات التدريبيّة للعاملينء 

- وجود عقود نظاميَةٍ لكل العاملين مع نظام مرتّباتِ عادلِ 


ومتساو» 


- وجود نظام للحوافز وتشجيع المبادرات الفرديّة للعاملين 
وتنمية مواهبهم» 

- وجود نظام دقيق وحديث للسجلات وملقات العاملين 
والمستفيدين»› 

- احتفاظ المؤسسة بكل أنظمتها وسياساتها وخططهاء ومهحًات 
ل فيهاء مكتوبة وواضحة 


- مصداقية الإإعلانات والمنشورات الصادرة عن الموسسة»› 
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- مصداقيّة ا لخدمات أو الخبرات أو الشهادات التى توفُرها 
- لخة التعامل مع الآخرين وحضاريّة لخة الخطاب المكتوبة 
والمححية السائدة» 
- تواصل الإدارة مع العاملين والمستفيدين واستمزاج آرائهم 
ومدئ التجاوب مع طلبام» 
الفبهيلات الى فرفر ها ا وة للخاملن و لكين و 
سيا ذوي الاحتياجات الخاصة» 
- المساواة بين هؤلاء وعدم التمييز العنصري/ القبل/ الحزي/ 
المذهبي» 
- إسهام حكمين خارجييّن في تقويم أعمال المؤسسة وخدماتها 
شتو نا 
- تقييم النتائج المتحققة في نهاية كل فصل/ عام/ مرحلة. 
هذه هي خلاصة الملقات التي يحملها في حقيبته المفتش في مجلس 
الاعتراف البريطاني عند زيارة أبة مؤسَسة. إعّها في آساسها لا تخرج عن 
الأصول العشرة التي اقترحناها للحضارة» والتي ترشخهاوتدعو 
إليها صلاة الجاعة» ويمكن أن تتبناها ا لحر كة المنبثقة عن صلاة الح اعة 


للاستعادة ما فرّطنا به من أسباب الحضارة. 
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فا ا ق م ا وس اک د 
لنفسه» استناداً إل الأصول العشرة» القواعد التي يرى ضرورة توفرها 
في كل مؤسسة من أجل أن تنال اعترافه. ثم ما تلبث هيشات هذه 
المساجد القليلة أن تلتقي» في مرحلة تالية» لبلورة قواعد وشروط 
موخدة» وإنشاء مجلس موحد ثم تتطور هذه القواعد وتتسع لتكوّن 
القانون الأساسيًّ ل (المجلس الوطنيٌ للاعتراف) عل مستوى الدولة. 

ووصول المسجد إلى مثل هذه المرحلة لا بد أن تسبقه خطّة 
حكمة من اللإمام» مع احتمال مشاركة آئمَةٍ من مساجد أآخرى في 
المنطقةء لتكوين "جماعة" مصلين واعية بالوظيفة الحقيقيّة لصلاة 
ا لجماعةء ومتفهّمة لدور الصلاة عامَة في الحياة وفي إصلاح المجتمع. 
ويمكن أن تكون هذه الجاعة التأسيسيّة الأول نواة لجاع أكبر تضم 
جماعاتِ أخرى من مساجد المنطقة.ء وهكذا حتى الوصول إل الجاعة 
الأكبر والأوسع (المجلس الأعلل للاعتراف). 

ومن مصر» أو من أي بللٍ إسلاميٌ آخر قد تبداً فيه هذه الح ركة» 
ينطلق المشروع إلل سائر أصقاع العالم الإسلامي. 

a LEE EN AES 
العام اللإسلامي خلال عقو قليلة إل مكانته المحضاريّة الأولل» وأن‎ 
يبتعث من جديد روح التفكير الدينيٌ الحضاريّ السليم في العالمين‎ 
العربيّ والإسلاميّ؛ عن طريق إحياء الجانب العمل في الدين‎ 


- ۸4 - 


الإسلاميٌ» وربط العبادات بالحياة العامة بدءاً بالصلاةء وإعادة 
إظهار الوجه الحضاريّ الحقيقيٌ للإسلام آمام العالم. 

إله عمل كبير» ولك أوّل اليل خحطوةء وبإمكانناء لو أخذنا الأمر 
با لجية الكافيةء أن نحقق بهذا المجلس ماعجزت أجيالٌ من 
الحكومات والمفكرين عن تحقيقه حتى الآن. 


- # تاا الِب ءامنوا لا سرا نسر شکری حى لما ما 
AAT‏ 


TT‏ لآية؛ ثم ل نقرآ ما خحلف كلماتها 
فن در وښ 
لو شاهدتم ني الطریق رجلا يتكلم وهو يحرّك يديه ورأسه ولکن 
e‏ 
E E E E‏ 
د ی جیب تال فلن رکون آمامکم خیاررلآن: و لاا ن 
خرف أو سكران. هل آنا مُبالغ فيا أقول؟ 
هذا هو تماماً وضع كثير من المصلين» ولكن مع فارق هام بين 
الحالتين. تنظرون إليهم فلا تجدون بجانبهم من يكلّمونه» ولافي يد 


— ٩۰ 


أحدهم نقالاً يتحدٌث به» وهم» على ذلك» بل الأغرب من ذلك 
يتكلّمون بطريقةٍ لا توحي بأتّهم يخاطبون أحداً ما على الإطلاق» أو 
أنّهم» بتعبير الآية الكريمة. لا يعلمون ما يقولون. 

هناك فارق مهم بين أن تتحدث فيظهر من وجهك وشكلك أثك 
ولسانك من غير أن يظهر عليك آنك تتحذث إل أحد, أو أنك تعني 
E E GS E EES‏ 


إن حديث هؤلاء هو سرد سريعٌ لكلهاتِ ذات معني في الأصل 
ولكن لم يعد يبدو» من خلال شكلهم وملامح وجوههم وطريقة 
خروج الكلمات من شفاههم» آنا تحمل الآن آي معنىً» إذ لم يظهر 
ذلك في طريقة حديثهم» وانعكاسه علل وجوههم» وفي تبدّل نغمة هذا 
الحديث وتلونها مع تلوّن معانيه المتلاحقة» شأن أي حديثِ نجريه» 
مواجهة أو علل الماتف» مع الآخرين. 

جرب الآن» وتناول هاتفك» وأجر اتصالاً مع صديق لك» واطلب 
من زوجتك أو أحد أفراد أسرتك أن يسجُل لك كم مرّة تغيّرت معام 
وجهك وتر رتك وط اة دينك لال هدد الا 

إن ملاعنا ووتيرة كلامنا ونبرة صوتناء وربّم| حركات أيدينا 
ووضع أجسامناء ستتبدّل وتتلوّن خلال مكالمة عاديّةٍ عشرات المرّات 
تبعاً لجريات حديشنا: بين خن ور وطلب» وإلجاح في الطلب» 
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وأمل» وخيبةء واحتجاج» ودهشة» وقبول» ورفض» وعتاب» وحَدر» 
ورجاءِ» وتوشل» e‏ وتقدير» وسؤال» وجواب» وتعجب» 
وتخوفِ» ورهبة» وطمع» وځکم» وتأكيدِ» ونفي» واستفناء» وتوقف» 
را وو و 0 کی ذل جک ا کر ن 
إنسانِ آل. 


هل حاولتم أن تتأکدوا وأنتم تصلون؛ تكم لستم "روبوت" أو 
سكارى أو مجانين» وأنُ "أحداً ما" في الصلاة يتصل حقا بأحدِ ماء مثلم 
يتصل أحدنا بصديقه أو أستاذه أو رتيسه» وأنْ هناك طرفا حيّآ عل 
ا لجانب الآخر من الخطء وأتكم لا تتكلمون مع أنفسكم» أو مع "لا 
أحد". فلا يتهمكم الناس بالروبوتيّة أو احرف أو الجنون؟ 

إذا كنتم متأكدين من ذلك حقاًء ومؤمنين ومقتنعين بأن الله معكم 
علل الجانب الآخر من الخط تخاطبونه فيستمع إليكم» وتذكرونه 
فد کرک وتال رة ف جیب لك ف الذي بت ذلك لاط نک 
آو المستمع لحدیثکم؟ بل كيف تستطيعون أن تذ تثبتوا لله تعالل نفسه» وهو 
السميع لنبرات صوتكم» والخبير بنبضات قلوبكم» والعليم بذات 
صدوركم» آنكم إن| تتحدثون إليه وليس إلل "لا أحد"؟ 

- قد فلح قيشو 7© آل هم في صاام حش ©4 

.]۲-١ [الموؤمنون:‎ 


- ريل تمصت ا الزن هم عن صلاتمم سَاهُونَ € [الاعرن: .]٠-٤‏ 


إن أيّة لحظة اتصال بالله» حتى إن حلت من الكلمات» خي من 
صفحاتٍ نرددها من غير أن يتحقَق أي اتصال. إِنّه تعالل ينظر إلى 
قلوبنا وليس إلى ألسنتناء فأن نكلم الله لحظة بقلب من غير كلمات؛ 
أفضل وأعظم من أن نکلّمه دهراً بکلاتِ من غير قلب» هذا لو ردنا 
حقا أن تصل إل الله وآن نعيد بالاتضال به برجة نفوسناء وأن نتبضر 
من نوره وفضله الطريق إل سعادتناء وأن نمحو بحسنات صلاتناء كا 
وفنا قا ات فلو ا و طا رو اا 


a 


- # اور الصََوه ري لار وما من اليل إن سكت يذهب 
السات € [هود: .]١١٤‏ 

ليست الصلاة تمريناً رياضيًاً للجسد, وإن كانت لا تخلو من 
ذلك» وليست جرد وقتٍِ عادي نخصَصه لقضائها ثم تعر منه لقضاء 
غيرهاء وإن كان الزمن وعاءً لا بد منه لأدائهاء وهي ليست كلاتِ 
تفرك ا الفا و الا لسن ون كان ذلك جرا من عار نها و إا 
تتورّع الصلاة التي يديا العبد بين خمسة خحطوط متزامنة ومترابطة 
ومتكاملة» لا ينبغي لأحدها أن يستقل بنفسه وينفصل عن الخطوط 
الأخرى إذا أردنا ها أن تكون اتصالاً حقيقَيًاً مع الله جل وعلا. هذه 
ا لخطوط لن نجدها مذكورة بين أركان الصلاة» ولكتهاركن هذه 
الأركان» فلا تكون الصلاة صلاة من غيرها: 

-١‏ خط الزمن: لا تحاول أن تقنعني أو تقنع نفسك بآئك في) لا 
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يزيد عن مس دقائق أو ست قد آقممت فرض الظهر أو 
العصر أو غيرهما من الصلوات. إن ما تحَصّصه لصلاتك من 
الزمن مر ساس في إثبات» أو عدم إثبات» حدوث الصلاة أو 
"الاتصال" مع الله في هذه الصلاة. ولعل هم جزءٍ من خط 
الزمن هو لحظات الصمت التي تفصل بين الآية والآيةء وربّما 
بين الكلمة والكلمةء فلا تتزاحم الكلهات عل لسانك كل منها 
تريد أن تسبق الأحرى. تذوّق الكلمات وقلّبها كا يقلّب 
أحدنا العسل في فمه ليتأكّد من جودته. أعط كل عبارة وكل 
جملةء بل كل كلمة ني صلاتك فسحة من الصمت؛ تقلْبها في 
عقلك» وتتمثل معناهاء وتتلذذ بتذوّقهاء وتتأكد خلا ها ئك | 
تشر د عنهاءوآئك استوعبت وعيت ما قها من مع الجعحل 
تفت ادنك صتا و نها اجا اة اة ها صد 
واحدٌ تصدر عنه كلاتهاء وهو القلب» وها وجهة واحدة 
تتو جه نحوهاء وهي الله . 

۲- خط اللسان: فنقراً به» ما استطعناء الكلمات التي ستها لنا 
الرسول بيا ونعطي فيه لكل كلمة ولكل معنیٌ حقهم| من 
E a‏ 
الخاد اللأة يخ هة الأطراف جا حا لاي 
الخشوع إلا اء ولايكون للصلاة حضو إلا بحضورها 
وبتحقق الانسجام الام بين أطرافها. 


- Q۹6 - 


۳- خط الجسد: فتكون هيئتنا وصورتنا ومعالم وجهنا ترجمة 
حقيقيةً وصادقة لما يلهج به لساننا من معانِ» بحيث يعر 
ا لجسد والوجه والعينان عن المعنى الذي على لساننا حتى إن 
ل يتحرّك به هذا اللسان. أرأيت كيف يصلي من فقد القدرة 
على النطق؟ إِّه يضع کل قدراته التعبيرية في عينيه ووجهه 
وجسده ليعوّض با عن لسانه. تعلّم من الأخرس صلاته. 
لتكن صلاتك أَوّلاً وقبل كل شيءٍ صلاة من لا يملك القدرة 
علن الكلام» ثمّ ادعمها بعد ذلك با من الله عليك من ملكة 
النطق والإفصاح. 

٤‏ - خط القلب: فينبض قابنا بها يتحر به لساننا بحيث ي صدّق 
أحدهما الآخرء فلا تكون النفس والهواجس في واد» واللسان 
وت ف ا ا و ان 
قشعريرة في الجحسد» أو شحوباً في الوجه» أو ج دَجأفي 
الصوت. أو دموعا تترقرق في آماق العيون. 

-٠‏ خط العمل: فتنعقد النيّة والعزم لدينا ونحن نقوم بأداء 
صلاتنا على أن تكون حياتنا اليوميّة تطبيقاً عمليَاً لكل من 
خطي اللسان والقلب في صلاتناء بحيث يصدَق فعلًنا قولّناء 
کا ا ا ا 2 
تكون هذه الصلاة جرد طقوس شكليَةٍ منفصلة عن ممارساتنا 
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اليوميّة وعن علاقاتنا مع الآخرين ومع الله. ومثلا جعلنا من 
وضوئنا وضوءين؛ لنجعل من صلاتنا صلاتين: خارجيَّة 
وداخليّة. ولنتتذكر أن الصلاة قد ارتبطت دائ في القرآن 
الكريم وفي الحديث الشريف بالعمل والتطبيق وبالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر: 
- # لمي قر اللو وام بالمعروفي ونه ڪن المد کر € [لقمان: ۱۷]. 
کک ی gr,‏ اا a‏ عو ي 
- ل لف من بعرم حلم أضاعوا الصلوهة واتبعواً E‏ 
ی 5 کے ےه 8 
- من لم تنهه صلاتّه عن الفحشاءِ والمنگر م يزد ها م الله إلا 
يعدا [رواه السفاريني الحنبلي في شرح كتاب الشهاب» عن عبد الله بن عباس]. 
صل بمعالم جسدك وكأك لا تملك وجه 
وصلّ بملامح وجهك وكأك لا قلك لسان 
وا ا کی 
وأطل صلاتك وكأتّبا آخر الصلوات. 
هل سمعتم عن إنسانِ وُجُهت إليه دعوة لحضور احتفال كبير في 
بل بعید» فلبس له خير ما عنده من ثياب» وتَجشّم إليه مشاق السفر 
الطويل» وأنفق لسفره من الوقت والمال ما أنفق» وضيّع من الفرص ما 
ضيّع. وهناك» عند وصوله إلل المكان المطلوب. أبرز بطاقة الدعوة 
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فشمح له بالدخول» واتَخذ له في القاعة الكبرى مقعداً بين جمهور 
الحضور› وجلس بانتظار بدء الاأحتفال. 

وما هي إلا دقائق حتى غفا الرجل عل مقعده ولا ترفع الستارة 
بد ومر اوقت واسقفظ فجاة عام وت النظفين بطلبون مته 
مغادرة المكان ليتمكنوا من القيام بعملهم. لقد بدأالعرض» وتم 
وانتهى» وانفض المدعوّون.» وانصرفوا إلل بيوتهم» ولم يبق غير صاحبنا 
النائم في تلك القاعة؟! 

هذا شأن من بخطط لصلاته» وبدعوة إِمِيَّة علياء فيتو ضا هاء 
ويذهب إل المسجد وينفق من وقته» وربا من ماله» ما ينفق» من أجل 
الوصول إلى هناك ثم يقضي زمناني المسجد» طال أو قصُّر» ولكته 
الروحيّةء أو يتفاعل مع مواقفها ومعانيها الساميةء آو يستشعر صلته 
فيها مع خالقه»ء أو ينال فيها الأجر الذي كان من المأمول أن يناله!! 

حين آخى الرسول بي بين مسلمين» فقتل أحدهماء ثم لحق به 
الآخر بعد آسبوع» قال المسلمون: اللهم اغفرٌ له وألحقه بصاحبه. فقال 
: فان ااه بعد اا و ا ا ن ا کا بن 
السياء والأرض [رواه أبو داود وصخّحه الألباني» عن عبيد بن خالد السلمي]. 

الله.. إذا كانت صلاة أسبوع واحلِ ترفع المصلي العامل مسافة ما 
بين السماء والأرض؛ فا حصة الصلاة الواحدة من هذه المسافة؟! دقق 
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مرْة آخحرى في الحديث الشريف» إِنّه م يكتف بالسؤال «أين صلاته بعد 
صلاته؟» بل أتبعه مباشرة بالسوال الذي لا ينبخى أن ينفصل عنه 
E A OE E. RB E‏ 
عضويْةًء فلا ينبغى أن ينفصل آحدهما عن الآخر. 
اسل نفسك بعد كل صلاة: إل أَيّة مسافة رفعتني صلاتي؟ إل ما 
لا تخرج من المسجد بعد كل صلاة إلا ونت موقن بآئك غير 
الشخص الذي دخل إليه قبل دقائق. 


المفتاح الأحمر رقم :)١(‏ الله أكبر 


رغم ماني عبارة (اللّه أكبر) أساساً من خصوصيَة وتفرَدٍ وطاقة 
جا غا الا ادق ها عدا غو الا رف کا سروف ر دهان 
لتكبيرة الإحرام خصوصيَة فوق تلك الخصوصية. إنها تكبيرةٌ 
"للإحرام"» وهذا يعني الدخول في المنطقة الزمنيّة "المحرّمة" تماما 
كدخول الحا في مرحلة "الإحرام" عند بداية حجه. 

لو قال أحدهم لك: (العدو أضعف) ثم سكت» فماذا ستكون 
توقعاتك؟ ستقول في نفسك: وماذا بعد؟ لماذا م يكمل الجملة؟! أو 
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خد تك تقك فاد لله سكت اة دك مر اء أو لله دار 
وأراد أن يغيّر ا لجملة لسبب أو لآخرء أو: لعل عارضاً صحياً قد طراً 
على نطقه ومنعه من إكال العبارة.. هذه التفسيرات ستطرح نفسها 
عليك لأثك كنت تتوقع في الحقيقة أن تأتي الجملة» مثل أيّة جملة 
عادية» في صيغة مكتملة مغلقة تشبه إحدى هذه الصيغ: 

ال ات م أن ل غا أو ادر ا هان 
هاحناء أو: العدو أضعف ما كنا نظر» أو: العدوٌ أضعف الأعداء 
الذين واجهناهم.. شيءٌ من هذا القبيل» بحيث يتلو اللفظً «(أضعف»»ء 
أينها وقع» الأداة «من» التي تُلحقها دائ باسم التفضيل اوهو کل اسم 
oS SSR OO A OE‏ 
مضاف إليه» كا في الجملة الأخيرة «أضعف الأعداء»» ولك العبارة 
الإسلاميّة العجيبة «الله أكبر» حلت من أي من الاثنين» فلا "من" 
بعدهاء ولا "مضاف إليه"!!. 


إتّها عبارة تركها الشارع لناهكذا "مفتوحة"» ولو حدث أن 
جاءت مرفقة بالأداة المعتادة "من"» أو بالمضاف إليه المعتاد؛ لفقدت 
امتداداتها التخيّليّة» وانقلبت إلى عبارة "مغلقة" لا تستحق منا أي جهد 
لقد جاءت صيغة «الله آكبر» و لاحت الات كثرة بعدهاء 


وهي احتمالات غنيّة تفسح المجال أمام من يقوها لأن يرد بعدهاء في 
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ذهنه فحسب وليس بلسانه طبعاء العشرات» بل المحات أو الآلاف من 
الاحت | لات: 

الله أكبر منك يا شيطان.. منك يا ظالم.. منك يامال.. منك 
يا هجَ.. يا حزن.. يا فرح.. يا آي شيءٍ يمكن أن يصرفني عن الحديث 
مع الله. 

إنّها ليست محرد (كبير) بل (أكبر). ومادام مر فهمها وإدراك 
معناها الحقيقَيٌ قد التبس علينا نحن العرب» وتوارى خلف عتمة 
الألفة والتكرار؛ فليس غريباً أن يلتبس أمرها على المترجمين أيضاً 
فیتر جموها إل اللغات الأخری عل آنا (کبیر) حيناً ۲٣٠ع»‏ أو على نما 
(الآكر) ÎحÎily »the greatest‏ ولیس› ک)| جب أن تترجم حقاً إل 
۲ء وهكذا تفقد بتلك الترحمة المشوّهة صفتها الانفتاحبّة 
وتتحول إلل عبارة عاديْة مثلها مثل أية عبارة تقليدية مغخلقة. 


استمع إل معظم مؤذنيناء وإلل من يقيمون الصلاة» فسوف 
تجدهم يجمعون في القراءة بين كل تكبيرتين بحيث يضمّون الراء في 
التك ةا لز لطهت الك ر تان اوكا نكر ة واد ا 
آكبرٌل.. لاه أكبر ". إنّہم بهذا الجمع يضيّعون شخصية التكبيرة الأوللء 
فلا تظهر لمن يسمعهافي صورتها الحقيقيّة: عبارة منفتحة تليها 
نقاط افتراضيَة تحتاج إلى أن نملأها بخيالنا (الله أكبر...) هكذا بثلاث 
نقاط بعدها. 


— ۹۰ 


إن هذا الدمج بين التكبيرتين ما هو إلا تجسيدٌ لحقيقة تنا فقدناء 
وبحكم الألفة» الإإحساس بالطبيعة اللغويُّة المميّزة هذه العبارة؛ 
فجعلناها عبارة عاديّة ليس فيها أي عنصر انفتاحيّ يميّزها عن بقَيّة 
العبارات» وإذن فلا ينبغي حينئزِ أن نلوم المتر جين لو تر جموها إلى (الله 
کبي) أو (الله هو الأكبر). 

حاولوا أن تتصوّروا أنفسكم الآن بين سكان المدينة المنورة حين 
سمعوا الأذان الأوّل» كيف كان شعورهم وهم يفاجأون بهذه العبارة 
وبهذه التركيبة اللغويّة الجديدة وغبر المكتملة: الله أكر.. الله أكر.. الله 
آكبر.. الله أكبر... هكذا: (أكبر)» مرْة بعد مرْة بعد أخرئ.. ومن غير 
أن تروي العبارةٌ الجديدة تعطشهم لسماع التتمّة النحويّة التي كانت 
تتوقعها ذاكرعهم اللغويّة التقليديّة. 

(الله أكبر) التي بدت بها صلاتك هي الزر الأ حمر الأول بين 
مجموعة الآزرار» الحمر» وغير الحمر» تلك التي توشك على تشغيلها 
ونت تمتطي سفينة الصلاة الكونيّة لترتفع بك عالياً إلى السماء. 


بين القراءة والتلاوة 


سألنى أحد اللإخوة: لماذا لا نخطط لقراءتنا في الصلاة؟ ما الذي 
يمكن أن تقدّمه لنا آيات نقرآها في الصلاة من مشل # وَالْمطلمَكَت 
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2ala‏ دصر ا ے r‏ اوہ 


نيهن لَه روو 4 [البقرة: ۲۲۸] لمساعدتنا على اتصالنا بال 
وخشوعنا بین يدیه؟ 
إك في الوقت الذي تبدأً معه تلاوة آيات الله تعالل لا بد أن 
تستحضر حقيقه حقيقة أَنّك لا : تقر كلاماً بشرياً بل ترد نصًاً إِهِيّاً . انت لا 
"تقرآها" بل "تتلوها" وخوا اد بقراءة القرآن الكريم وحده. 


قبل القرآن الكريم لم يعرف العرب اللفظ (تلا) بهذا المعنى القرآيّ 
الجديد. كان اللفظ لا يعني لد بهم آكثر من (تبع)» فيقولون : دخل علينا 
رجل وتلاه آخر. ولكنٌ القرآن الكريم أخذ هذا المعنى القديم ليجعله 
بمعنى "الاتباع" في القراءة. لقد صدرت كلمات القرآن أوّلأعن رب 
العالمين» ثم "تلاه" -آي جاء بعده وتبعه في تردیدها- جبریل علیوالشک 
ثم تلا جبریل وتبعه ي قراءتها رسول الله يا واليوم» حين يقرأ أحدنا 
آيات الله تعالل» فإنم| "نتلو" رسو الله ية ونتبعه في قراءته التي "تلا" 
ھو بہا جبریلّ» والتي "تلا" جبریل بها ره عز وجلل . 

أرأيت إلى أهمَية هذه النقطة؟ إنهاعمليّة "تلاوة" أو "تال" أو 
تسلسل! امستمر با وین انك جل زغلا yy‏ 
بالارتباط المباشرء CY‏ 
السلسلة من الحلقات القدسيّة التي يمثل قارئ الآية حلقة منها. فتَبيَنْ کار 
E SS ES‏ 
السلسلة الشريفة. ٤‏ 
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ولقواعد التجويد دور كبر في الحفاظ على أمانة النقل ودقته 
المتناهية. إتّها تعلّمنا أن "نتلو" تماما مَّن قبلنا في هذه السلسلة الكريمة. 
فهي» بإدغامها ومڏها وقَضرها وفصلها ووصلها ووقفهاء تدرٌبنا عل 
الدقة التامة والأمانة المطلقة في تداوها؛ ببحيث تكون تلاوتنا نسخة 
طبق الأصل لنسخة التلاوة الأصليّة التي تلقاها جبريل عن ربّه ثم 
آلقاها على رسول الله به تماما كا تلقاها عن ربّه» ثجَّ آلقاها علينا 
رسول الله ا تماما ک| تلقاها عن جبريل. 

بل إن قواعد التجويد تعلّمنا أن نمنح لتلاوتنا وقتاً أطول ما 
نمنحه لقراءتناء وهذا الفارق الزمنيٌ الأطول للتلاوة يعيننا أكثر على 
تمثل معاني آیات الله تعالن وکلماتهء فلا نمز بہا سریعاً بدون أن نزاوج 
بين حركات لساننا وشفتينا وبين حركة خيالنا وتفكيرنا. جرب واقراً 
سورة (الناس) قراءةً من غير تجويدى ثم عد فاتلها تلاوةً بالتجويد؛ 
لتتين بنفسك كيف تستخرق تلاوتك زمناً أطول من قراءتك. 

حاول مااستطعت أن "تتلو" آيات الله في صلاتك لا أن 
و ت ا م كو اه 
مسؤولية ستعبّر عنها بمزيلِ من الخشوع والرهبة والاحترام» مع مزيل 
من الحرص على الأمانة المطلقة في "نسخ" وترديد وضبط كلمت الله 
تعالل تماما کا نقلها عنه جبریل دالگاد. 


اللغة الجديدة للقرآن الكريم 


إن ما يعينك لترتقي بقراءتك إلى درجة "تلاوة"؛ أن تدرك حقيقة 
هامَة وهي أك لا تقرأً لخة عربيةَ عاديّة تقليديةً تشبه TT‏ ن 
أكثر ما هر المسلمين حين سمعوا القرآن الكريم من لسان نيهم 4لا 
لول مرة» ليس جال لغته» ولا بلاغتهاء ولا فصاحتهاء ولا معانيهاء 
ولا بیاناء ولا دقتهاء ولا إيقاعهاء بل اجتماع كل تلك الخصائص جنباً 
إلى جنب مع آمر أعجب منها وأعظم» آمر م يعرفوه في لغتهم من قبلء 
علل طول باعهم وثقتهم بأنفسهم واعتدادهم بشعرهم وأدهم 
وفصاحتهم» وهو جدّة هذه اللغة وتفرّدها واختلافهاعن لغة أي 
عربي آخر عرفوه» حت رسول الله 4ة نفسه. 

لقد عرفوا قبل نزول الوحي لخة الرجل الذي حمل هذا الكتاب 
إليهم» فلم تكن لخته تختلف بقليل أو كثيرٍ عن لغتهم» وكانت صدمة 
ا 
خرج عليهم مره واحدة بلغة ختلفةٍ كلَيَاً عن لخته ولختهم. إنّها ختلفة 
في کل شيء» بأدواتها وألفاظها وتعبيراتها وسبائكها وروابطها 
وعلاقاتها اللغوبّة وصورها وخصائصها البلاغيّة» لكتهاء مع ذلك 
وهاهو اللائي الاعجازئ الب وال يها لخة عربنة خالهة 
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تقوم علل قواعد اللخة العربيّة وتستند إلى أسسها الثابتة» رغم كل ما 
أدخلته عليها من إضافات» وما أغنتهابه من أعراف» ومافتحته 
أمامها من آفاق لا حدود ها للتجديد والتطوّر. 

إن في هذا الجمع العجيب بين القواعد الأساسيَة للْخةء والاستناد 
إليها والمحافظة عليها سليمة رغم تطويرهاء من جهة» وبين الخحروج 
علل الأعراف اللغويّة والنحويّة» بها فيه من تمي وجدَة وتفرّد» وبهذه 
الكثافة غير العاديّة» من جهةٍ آخرئ» ما يكفي من الإعجاز لنهتر 
ونرتعش ونخشع ونحن نردّد کلماته تعالل في صلاتناء وما يكفي لان 
یکون کل فصل من كتاب الله تعالى جديراً بأن يحمل هذا الاسم 
الجديد 5 يشير إل حصانته واستحالة اختراقه؛ با "اسوره" 
تعالل به من أسوار عصيَة على التقليد أو التزييف» فجاء كأنه قلعة 
مسورة حصينة: ”سورة ".ومن أجل ذلك أيضا كانت كل جلة أو فقرة 
قرآنيّةٍ تضمَّها هذه القلعة جديرة بأن تحمل اس جديداً لم يعرفه العرب 
بهذا المعنى من قبل: "آية" إنّه اسم فريد وميَرّ يؤكد إعجازيتها 
وامتناعها عل التزييف والتقليد والاختراق إل يوم القيامة. [وارجع في 
تفصيل هذا الحديث إلى مقدمة الجزء الأول من كتابنا (المعجزة)ء واشنطن: المعهد العا مي 


للفكر الإسلامي» 1۲ ۲م[. 
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اللغة المنفتحة والمساحة الخضراء 


كثيراً ما تطرق مسامعنا أو تعترضنا في حياتنا كلماٽ وعبارات 
اعتدنا آن نسمعها آو نرددها فنمرّ بها مرور الكرام» مثلها مثل أيّة كلمة 
أو عبارة عاديّة» ولكنها في حقيقتها ليست كذلك لو تأمّلنا فيها بعض 
التأمُل وجردنا ذاكرتنا من تأثبر العادة أو الآلفة. لنتوقف قليلاً عند 
هذا ا لحديت )ال شر فت: 
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- کان ي يق ول في رکوعِه وسجوده: شبوح قدوس رب 
الملائكة والروح [رواه مسلم» عن عائشة]. 
اللفظ (شبّوح)ء مثله مثل اللفظ (سبحان)ء هو لفظ إسلامي 
جديد لم يعرفه العرب قبل الإسلام وكلاهما لفظ منفتخ أي تتبعه ما 
يمكن أن أسمّيه (مسافة خضراء)ء فهو يترك الباب منفتحا أمام 
تصوراتنا لنملاً الفراغ بعده بيا شاءت هذه التصورات من معاني 
التنزيه» شأنه) في ذلك شأن عبارة (الله أكير). 
الفط ( ات هو مدر غر ادى بوزنة ( لاق وهي 
شأنه شأآن اللفظ (سَبَّو)ء يعني (إعلاءَ) لمن نتحدّث عنه» و (تنزها) 
له عن صفة ماء فکآتّنا بقولنا (سبحان ربي) قد قلنا (أنزّه ربي..)» 
ولكن آنزهه عن أي شيء» وعن أية صفة؟ هذا ما ل يُذكر في أي من 
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تسبيحتي الركوع أو السجود» فتركتا هكذا منفتحتين. لقد جاءت 
العبارتان كلتاهما غير مكتملتين لغويَاًء ومتبوعتين بمسافة افتراضبيَة 
تتيح لنا أن نملأها بأكثر من خيار» شأنه) شأن عبارة (اللّه آأكير)» وإلا 
لكانتا في شكل من هذه الأشكال المكتملة» أي المغلقةء على سبيل 
المغال: e‏ ريي الأعلل/ العظيم.. عن النقص» سبحان ريي 
الأعلل/ العظيم.. عن العيب» عن التعب» الظلم» الخطاء الضعف» 
النوم» المرض.. إلخ. 

ويحتشد في الصلاة عددٌّقد لا نتوقعه من هذه العبارات غير 
المكتملة لغويّاًء ومن ثم المنفتحة للمسافات اللخويّة الخحضراء 
والاحتالات المتعدّدة» والأغرب من هذا أن تأي هذه العبارات جنباً 
إل جنب مع عباراتِ وكلهاتِ أخرى مكتملةٍ لغويّاًء ولكتّها منفتحة 
مع ذلك لأسباب أخرى لغويَة ختلفة. ويكثر مثل هذاالنوع الأخير 
من العبارات والكلمات في الفاتحة وفي باقي سور القرآن الكريم» ثيّ في 
التخات و الصلرات ال ر اخسةه كا شت لاحقا. 

والواقع تنا نرد في کل رکعتین نصلیهماء وبشکل ثابتِ» ما لا 
RS E E N‏ 
متاحة لنا لكي يملأها خيالنا بافتراضاته» ولتمنحنا الوقت الكافي 
لاستيعاب معانيها واستحضارها في آذهاننا. وهذاالرقم لايشمل 
الفاتحة» ولا التحيّات» ولا الصلوات الإبراهيميُة» ولامانقرأه من 
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ياتِ أخرى أو أدعية وأذكار في صلاتنا. وهذا تفصيل تلك العبارات 
الثابتة في الركعتين: 

۱ الله آکبر (أکبر من کذا) + ۲ سمح الله لمن مده (حدہ عل 
کذا) + ۲ ربّنا ولك الحمد(الحمدعل كذا) ٦+‏ (ركوعان × )٣‏ 
سبحان ربي العظيم (عن کذاء آو لکذا) + ۱۲ (آربع سجدات × ۳) 


سبحان ربي الأعلى (عن كذاء أو لكذا). 


هذه الكثافة في العبارات المنفتحة أو غير المكتملة لغويًا تشير إلى 
أهمّية العنصر الاستحضاري أو التخيَل في الصلاة لإغناء عامل 
التنويع» ومن ثم الحفاظ علن آكبر قدر من الخشوع» واستيعاب ما 
نقول» وتحقيق الاتصال مع السعاء. 

ولكن من المهمّ أن نميّز هنا بين "العبارة المنفة لمنفتحة والمكتملة لغويً"' 
و"العبارة المنفتحة وغير المكتملة لخوياً". فكل عبارة غير مكتملة لغوياً 
هي في الوقت نفسه عبارة منفتحة» والعكس ليس صحيحاً. 

إن عباراتِ مثل (سبحان ربي) أو (سمع الله لمن حمده) أو (ربّنا 
ولت غ ا ی م اة اا ا 
EE LET REET CEN E E EE‏ 
الفراغات بعدها. أمّا العبارات أو الألفاظ المنفتحة التى سنجدهافي 
الفاتحة فهي مكتملة لغويًاً ونحوياًء وهي بهذا لن تحتاج إلى أيّة إضافة 
أفقيّة بعدها لإكاهاء ولكتها مع ذلك قابلة للتأويل بأكثر من وجه 
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فهي» هذه الاحتالات للتأويل» عبارات منفتحة أيضاً ولكن 
للإضافاتِ عموديّة هاء في العمق» رغم اكتها ها لغويا. إن اللفظة أو 
العبارة المنفتحة» ذا المفهوم» هي بمثابة بناءِ واحلِ ولكن بطوابق 
متعدّدة» بعضها فوق بعض» ولکلڵ طابق لونه وطعمه وفحواه. 


دور الفاتحة والقراءة 


هل توقفت مره عند حقيقة أن هذه السورة العظيمة ليست فاتحة 
القرآن فحسب؛ بل هي فاتحة الصلاة أيضا؟ بل هي الصلاة نفسها كا 
ستًاها الحديث القدسي» يقول الله تعالى: 'قسمت الصلاة -أي الفاتحة- 
بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصمُها لعبدي» ولعبدي ما سأل. 
إذا قال العبد: الکن ل ت آلستییت € قال: حَيدّني عبدي» وإذا 
قال: الَْسَ اير قال: اتی عل عبدي» فإذا قال: # ملك بون 
الت » قال: مدني عبدي» فإذا قال: يك تد ولاك دتعي هه 
قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال: # هتا الط 
اقم 7© مط ان أَتت علي عبر لقصو عله ك 
الان ©)€. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سال" [رواه مسلم» عن أبي هريرة]. 
قال ابن كثير في تفسيره هما: "وصح تسميتها بالسبع المثاني» قالوا لأعْبا 
تشتى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة". 
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وهل فكّرت أن هذه السورة هي بمثابة عقلِ مقس بين فريقين: 
العابد والمعبود» ينص عل أن يضمن الفريق الأول للفريق الثاني: 
الحمد و اشكر الس مر ين ال هھ € و العاف له پال وة 
رب الستييت € وبر حته الدائمة والمستمرة # اخسن اَي ر 4 
وبالملكيّة والحاكميّة المطلقة للعالمين يوم القيامة # ملك بو آل 
وبالعبوديّة له والاستسلام والتوحيد لإاك َد ٭. عل أن يضمن 
الفريق الثاني للفريق الأول مقابل ذلك: أن يعينه في كل أمره وليك 
َع # وأن يديه في هذه الدنيا إلى # الط الَْت 4 الذى 
يمدي إليه من آنعم عليهم من عبّيه» ون يجنبه طريق آولئك 

انوي عَلَو ‏ وكذلك طريق #الككاإة € المدحرفين عن 
عبادته وعن توحیده؟ 

وهل فکّرت وأنت تقراً الفاتة آنا لیست كلاماً ككلامناء ولیست 
لغة عاديَةً كلختنا العربية التي نتكلمهاء أو حتّى تلك التي كان يتكلّمها 
الرسول الأعظم ع الصكةوألسآح في كل ما وصل إلينا من حديثه؟ 

فكيف لو قلت لك إن في الفاتحة» وهي تسعة وعشرون لفظاًء ما 
لا يقل عن ثمانية وسين موقعاً لغوياً جديداً لم تعرفه لخة العرب قبل 
نزول القرآن الكريم» ولم تعرفه لخة الرسول ية كا عرفناها في 
أحاديثه الشريفةء إلا أن يكون في الحديث اقتباسش واض أو تأويل 
مقصود لآية أو لحزءٍ من آية. [تجد تفصيل ذلك عند حديثنا عن الفاتحة في مطلع 
الجزء الثاني من كتابنا (المعجزة)ء واشنطن: المعهد العا مي للفكر الإسلامي» ١٠٠٠۲م].‏ 
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حاول أن تتذكر كل هذا عندما تتلو الفاتحة في الصلاة. ومن أجل 
المزيد من استحضار معانيها وتمثل روح كلاتها؛ حاول أن تتصور أك 
آنت الذي يصوغ هذه الكلمات» وها نبعت من فكرك وعقلك آنت» 
وصيغت بعباراتك آنت» من غير أن تنسى آعها كلام الله المعجز الذي 
لا يشبهه كلام» عند ذلك ستبدا بالشعور بأتها تفيض من داخلك 
وينبض با قلبك» وآئك إنّا تتلفظ بكلماتِ تعنيهاء وتتلو عباراتِ 
تؤمن بها حق الإيمان» وليس جرد كلماتِ قاها غيرٌك» ويرددها لسانك 
من غبر أن هتر للغتهاء أو تعقل ما فيها. 

لو نجحت في هذا الامتحان فستكون قد أمسكت بأل الطريق» 
وستغدو قادرا علل استشعار قيمة كل كلمة في الفاتحة» وعظمة كل 
عبارة» وروعة ما تحمله هذه الكلات والعبارات من معان وما تتميُز 
به من فاعلية وخصوصية وتفزد. 

وتذكر دائ) أن هذه السورة أهميةً حاصّةً دون باقي سور القرآن 
الكريم. إن بإمكانك أن تقرا في صلاتك ما شئت من الآيات والسورء 
ولكن لا بد لك من الفاتحة. لو قرأت القرآن كله في صلاتك ثم م تقراً 
بالفاتحة فإك لم تصل. ربا كتبث لك قراءةً ولكن ليس صلاةً: 

- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [رواه البخاري» عن عبادة بن 


الصامت]. 


SA 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تا من آجمل آيات القرآن الكريم» إن م تكن أجلها على 
الإطلاق» ولك التكرار والعادة والألففة حجبت عنارؤية هذه 
ا لخصوصيّة فيها؛ فصرنا نرددها وكأتا مرد كلمة مجاملة من نوع 
(شكراً) و (عفوا) و (مع السلامة). ولكن هلا سألنا أنفسنا: لماذا 
اختارها لنا رب العالمين لتكون أوّل آية نرددها في الصلاة؟ ولماذا 
كانت أول آيةٍ يفتتح بها القرآن؟ ولماذا كانت أوّل عبارة ندخل من 
خلاها إلى كل سورة تقريبا؟ ول اذا كانت جزءآ من سورة الفاتحة؟ 

إن ترديدنا للبسملة في هذه الطالع كلّهاء ومن ثم ترديدنا ها بعد 
ذلك في مطالع کل شيءِ في حياتنا تقريباًء جعلنا نتوهُم نها آي لا تعني 
أكثر من الابتداء أو الشروع بعمل شيء» بل انساق النحويّون وراءنا 
بهذا التوهّم» فلم يتعبوا أنفسهم كثيراً في تقدير الفعل أو الحدث 
الحقيقيٌ الذي سيعلقون به ا لجار والمجرور (بسم)ء فقالوا إن التقدير 
(أبداً باسم الله)ء وبمذا يكونون قد حلّوا مشكلتهم النحويّة» ولكن 
على حساب المعنى الحقيقَيٌ واامٌ للآية. 

الآمر أبعد من أن يكون جرد افتتاح عمل آو نص قدسيٌ باسم 
الله ولا شك أن وجود البسملة في مطلع السوّر حين نقرأهاء أو في 
بداية الأعمال حين نمارسهاء بحكم معناها الأصللّ الذي سنيّنه الآنء 
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والذي يتطلّب منها أن تكون في هذا الموقع» هو الذي جرناء وجرٌ 
النحويتن معنا إلى هذا التوهّم. 

الآية تتجه» وهو أهجّ ما تتجه إليه ساسا للل ن أي بلاغ قرآنيً 
سنتلوه بعدهاء واي آمر» وي هي» واي وع واي ر واي 
وصفِ» وآيٌ خبر» وآيٌ موعظةء وأيّ تذكير؛ إن سيجري على لساننا 
بالنيابة عن الله» جل وعلاء وبسلطة ومر جعيَةٍ منه. 

إذا كان الإنسان خليفة الله على هذه الأرض وإ َال ريلك 
ميگ إني جَاعِلّ ف أَلْأَرَضِ حَلِيمَة [البقرة: »]۳١‏ فلاب وهو 
يتصدى لعمل كبير كهذا: تلاوة كلماتِ مَن أوكله هذه الأرض» 
كلماته نفسهاء في الصورة الأصليّة نفسها التي صدرت بهاعنه تعالل» 
RRS A E e SE OS‏ 
تحت» في عالم الأرض؛ تلك الكلمات التي صدرت من فوق» من عا 
النتاء فاا يردها يالاب عه ال ومر جخ مق ووه هة 
له عر وجل على هذه الأرض 

عندما يصدر قاض حكمه في قضِيَةٍ بين يديه» ويبدا قراءة ا لحكم 
بقوله: (باسم الشعب) فلا شك آنه يريد أن يقول» وهو يردّد كلمة 
(باسم)» ِن هذا الحكم الصادر منه إا يصدر (بالنيابة عن) الشعب» 
أو (بوصفه مندوباً هذه المهمّة من الشعب) فهو يمل هذا الشعب» 


ویستمد سلطته منه» وتصدر قراراته عن قوانینه. وأنت حین تتوشل 


DES 


إل أحد أقربائك ليحقق لك مطلباً فتقول له: (أناشدك باسم القربى)» 
فآنت تعني: (بسلطة ومرجعيّة ومسؤوليّة القربى). 

أن تبتدئ الفاتحة أو السورة بالآية لبن ے آل قن اير €+ تذكبة 
للقارئ بأنه فيم سيتلو من هذه التعاليم السماويْة إا سيتلوها (بسلاطة 
الله ومرجعيّته)ء ولو اكتفيناء لتعليق حرف الجر (الباء) هناء بالل 
یا ا ی ا ا و ا 
الت و الا كشا فة و لتا سگرن قد صقا رواسا وفقدقا الحتن 
الأساسيٌ والاح والرائع للكلمة. 

عندما بدأ صلاتي بالبسملةء فهذا يعني جرس إنذار لي يذكرني 
بأن ما أوشك على القيام به لن يكون جرد حركاتٍ تلقاتيَّةٍ ستصدر 
عني» وكلماتِ حفوظة مكررة تتدافع عل لساني ولا ينبض با قلبي» 
بل هو اتصال حقيقیٌ مع الله؛ آوکّد له فيه أن ما سأقوم به الآن هو 
تنفيد للعهد بيني وبينه» وأني ما زلت أميناً على منصب خلافته على 
هذه الأرض. 

وآنا حين أوشّي الصفحة الأول من كتابي هذا بعبارة يأر 
اَن يي € فاا هي تذکيڙ لي من رب العا مينء وتأکيد متي له» ن کل 
ما في الكتاب» من أوّل كلمة فيه إلى آخر كلمة» سيكون وفقاً للعقد 
المبرم بيني وبينه تعالل» في ابتغائي لوجهه» وني التزامي بقواعده» وف 
وقوفي عند حدوده» وني التقيّد بشروط السلطة الممنوحة لي عل أرضه. 
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لض يات هي وثيقة بينك وبين الله بآئك لست أكشر من 
وكيل له في هذه الأرض» فلا ملك إلا مُلكه» ولا سلطة إلا سلطته 
E EL EEE EY‏ 
شراب إلا شرابه» وما آنزلت نها الإنسان من الساء إلى هذه الإقطاعيّة 
الصغيرة التي اسمها (الأرض) من بين بلايين البلايين من 
الإقطاعيّات الصغيرة والكبيرة التي نترهاعر وجل في هذاالكون 
اللامتناهيء» إلا لتدير ما أسند إليك من شؤون هذه الإقطاعيّة بالنيابة 
عن مالكها الأصل» وتنفُذ بنودها كا أنزلت» ووفق عق قصير الأمد 
بينك وبينه توشك أن تنتهي مذّته» فهل تيت للرحيل» وهل أعددت 
نفسك للمثول أمام المالك وبيدك دفتر الحسابات؟ 

ولكنٌ حكاية نے آله قي ير 4 لا تنتهي هنا. لقد كان 
يمكن هذا (الإذن) آو (الت و كيل) أو (عقد التمثيل) أن يتوقف عتد 
لني ٍّ4 وينتهى الأمرء ولكته تعالل يربط هذا (العقد) ب (ملحَق) 
لا ینفصل عنه» ویعدٌ جزءاً لا يتجراً منه: القن ایر . 

إن اجتماع لفكي لاقن و لاير المشتقين من مصدر 
واحل» والإإصرار علل اجتماع هاتين الصفتين من صفات الله تعالل في 
البسملة التي هي بمثابة (عقد التمثيل) بينك وبينه» وفي موقعها 
الافتتاحيٌ غير العادي لاهم وسيلتي اتصال بين المسلم وربّه: الصلاة 
والقرآن» يحمل لنا في طيّاته» بل لك يها اللصلي خاصّةء وللعام كله من 
حولك» أكثر من رسالة: 


NNO 


أولاً: لاه تعالل هو الذي (سبقت رحته غضبَه)ء كا في الحديث 
القدسيّ» فقد اختار لك أن تبدأ وبإلحاح عجیب آکدته بدایات ۱۱۳ 
RE e AS E‏ 
واشتقاقه| من مصدر واحد (عللن اختلافِ واضح في معنييها). 
ا ا ا ر ر 
بثنائَيَاتِ آخرى بديلة من صفاته الكثيرة» بل لم يختر لك» حين اختار 
هذه الافتتاحيّةء ثنائياً آحر يمكن أن تجتمع فيه القوّة والرحمة مع 
تحقيقاً للتوازن بين الحنصرين لو عدذنا إلى مفهومنا البشريّ» رغم 
اجتماعه] في أكثر من مكانٍِ في كتابه العزيز» كهذا الثنائيّ لمر 
أَليَحيِم € [الدخان: ١٤]ء‏ أو الثنائيٌ الآخر #المرر الغفور € [الُلك: ۲] مثلا. 


ثانياً: ولأ لصفتي اَ4 و اكيم 4 هذه الأهمية الكبيرةت 
ولأتّا جزءٌ ساس من صلاتك وفاتة لكل تلاواتك» فهذا يعني 
نا جز بل ركن من عقيدتك» في| لو كنت جديراً حقاً با منصب 
الموسد إليك: خليفة لله في أرضه. 

ثالفاً: ولآنك مستخآف في الأرض بإِذنِ منه تعالل» وهو 
امن و «أَلكَيمُ). فهذا يلزمك» بموجب هاتين الصفتين 
المختارتين والمفضلتين عنده تعالل» أن تكون خير خليفة» ون ترتفع 
داتم» وب يتناسب مع الإلحاح القرآنٌّ والتكرار والملاحقة والتأكيد 
علن هاتين الصفتين» إلى مستوى مسؤوليّة (الرحمة) التي أوكلت إليك. 
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نت مسلم» إذن لا بد أن يرى العا م في ساحة وجهك» وني 
ابتسامة شفتيك» وفي رفة قلبك» وني حدبك على القريب والبعيد» وفي 
بتك للجميع» وني تساحك مع صديقك وعدوّك على السواء كل ما 
في معنى #الَحَمَنٌْ 4 و # أَلَحمُ 4 من احتواءٍ للآخر» ومن عفو وعبَة 
وإنسانية ولين جانب وخفض جناح. 

ترئ» هل صورة المسلم التي يراه العام بها اليوم؛ هي حقاً هذه 
الصورة؟ 


الرحمن الرحيم 
هما لفظان على صيغتين لغويّتين ختلفتين: (فغلان) و (فعيل) 
ولكتهم| مشتقان من المصدر نفسه: الرحمة. والواقع اللخويّ لصيغة 
ان ل مه ا و ا ع 


۰ ےد‎ 
bt 


الآخر. فلفظ اخسن على صيغة (قعْلان) وهي صيغة نة تشير في 
لغتنا عادة إلى ما حجري "الآن". ك في الألفاظ (ظمآن) و(غضبان) 
و(سهران) و(فرحان). فهذه الألفاظ جيعاً تدل على صفة تأخذ ججراها 
الآنء فالظمآن هو هكذا الآن وسينتهي قريباً ظمؤه» والغضبان هو 


هكذا الآن وسيهداً عا قليل غضبه» وهكذا.. 
اخسن # إذن هو من تتنزل رحته من السماء عليك "الآن".. 
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ء 


أي في اللحظة التي ت را ها الكلمة إن ها مخ راسا افولا اا 
يمتدّ من السماء إلل الأرض؛ ونشعر معه بالرحمة ماتزال تتحرّك 
باتاهنا ورل غلبا طازجة متعشة من عند الله فا خرص إذن عل آن 
تقر أها ونت تستشعر هبو طها عليك كالشلاأل فتغسلك بفيض رحته 
تعالل من قَمّة رسك إل أخص قدميك. 

أا اتير € فهي علن وزن (قَعِيل) وهي صيغة تشير في لختنا 
عادة إلى الاستمرارية والامتداد والدوام. فالکريم كريم دائ 
والبخيل بخيل دات والوضيع وضيعٌ باستمرار. إّه إذن اَي ر 4 
أبداً وفي كل وقت» فر حته هنا عامَةٌ متدَة في الزمانء السابق والحاضر 
واللاحق. إتّبا صفة ذات بعل أفقيّ متطاول يمتدّ من الأزل إل الأبدى 
وهي تتكامل بهذا مع صفة اخسن » ذات البعد العموديّ الذي 
يمتد من الساء إلى الأرض» وذات المعنى الحيوي المتتحرّك الذي 
عة ازجا لط قرا هة الكلمة اد م القشمصل انظ ,دا 
عن (سورة الفاتحة) في الجزء الثاني من كتاب «المعجزة)» واشنطن: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي»٠۲۰۱م»‏ ص ٥۳‏ وما بعدها]. 

وإن عا يطمئننا إلى صخة هذا الفصل بين بعاد اللفظين والتمييز 
بينهما؛ الطريقة التي كان الرسول ياه يقرأهما بهاء تبعا لما مر بنافي 
الحديث النبوي: 


"'سئل انس ی ڪَته: كيف كانت قراءة رسول الله لله کل ؟ فقال: 
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کانت مدا ثم قراً: لیے امہ امن لیر E‏ ببسم ا 
بالرحمن» ويَّمد بالرحيم" [رواه البخاري عن قتادة]. 

إن مد اسن 4 وای ر رغم أنه لا تتوفر فيها شروط 
الم التي تنص عليها قواعد التجويدء يمنح كلاً منها شخصِيَةٌ ذات 
استقلاليّةٍ وتميّزء لان المد كا عرفناء يعني زمناًء والزمن يعني انفصال 
الوصف عا بعده» والانفصال يعني استقلالية وتفرّداً بالمعنى والاتجاه. 


متاح الأحمر (۲): إياك نعبد وإِيّاك نستعين 

تخيلوا معي صورة رجل مظلوم ذهب إل دائرة حكومية يحاول 
E O‏ 
وسیطلب منه هذا أن يكتب طلباً ويضع عليه طابعاً ماليا ثمّ يضعه في 
بريد الدائرة حتى يأخذ ججراه الروتينيٌ المعتاد قبل وصوله إل المدير 
الأعلن لدراسته والخروج بقرار في شآنه» صخ هذا القرار أو أخحطاء 
وعدّل أو ظلّم. 

قارن بين حال هذا الرجل؛ وحال رجل آخر حظوظ» فهو على 
صلة وصداقة شديدة بمدير الدائرة المذكورةت وهذاالمدير هو المسؤول 
الأول والأخير الذي يقزر في النهاية مصير طلبه ويبت في أمره قبولاً 
أو رفضاًء وهو عادلٌ لا يَظلم قط» وحكيةٌ لا بخطتئه الصواب قط.. 
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إن الأمر مع اياك ذَسْتَعِينْ) شيءٌ من هذا القبييل» ومع ذلك 
فلا وجه أبداً للمقارنةء فلله الل الأعلل» والله دات أعلى وأجل. 

E a 
ووا کے ا ا ب ا ا‎ 
بنفسك» وأن تطلب منه حاجتك» والأعظم من هذا أنه يلقنك بنفسه‎ 
الصيغة التي يريدك أن تسأله بها ما تريدء فيضع على لسانك كل تلك‎ 
الصفات التي أضفاها على نفسه في مقدّمة الفاتحة»ء ثم يتيح لك في‎ 
نهايتها أن تؤكد له أك عبده» وأته ربك وإهك المسؤول عنك وعن‎ 
رعاية مصالحك «إِيًاكَ َعْبْد..‎ 

لوسرل ك قرول اله ان فت اللا ان 
الفاتحة- بيني وبين عبدي نصفين» فنصمَها لي ونصمها لعبدي» 
ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد: لامد َه بت ايورت ى 
قال: حَيدّني عبدي» وإذا قال: لسن ایر قال: آثتى علٌ 
عبدي» فٳذا قال: # ملك بوم الرّښن ‏ قال: جدني عبدي» فاذا قال: 
لااك نة ويك دتعي € قال: هذا بيني وبين عبدي» ولِعبدي 
ما سأل» فإذا قال: # آهدتا ارط السحَقم خط ان ست 
عه عَبَرٍ أَلْمَعْصوب علَنَهد وك آلساإن © قال: هذا لعبدي 
ولعبدي ما سال" [رواه مسلم عن أي هريرة]. 

نحن الآن إذن مع الآية التي تتوسط السورةء بل إن منتتصف 
الآية هو منتصف السورة» حيث ينتهي موقف تأكيدي تسبيحي 


= 


تعظيميٌ ترفعه إلى الله ياك تَعْبُد4 ويبدا حالاً وفي الآية نفسهاء 
موقفٰ دعائيٌ توسَلحٌ ختلف؛ تطلب فيه من الله ما تريد: لإاك 

إتنانشعر حقاًء مع هذه الاستقلاليّة العجيبة للمحطتين 
المختلفتين اللتين تجمعها آية واحدة» وكأ علينا أن نتوفّف في تلاوتنا 
عند النصف الأول من الآية ياك تَعْبْدُ» لنتابع بعدها إلى النصف 
الثاني منها وباك دَسْتَعين). بل ترو عن علي بن أبي طالب نة 
قراءة للّفظ «نَعْبُدٌ تقضي "بإشباع الدال حتی تود منه واو" [شاهين 
عبد الصبور. تاريخ القرآنء القاهرة: دار القلم» ١١۹٠م»‏ ص ١۱۷٠]ء‏ وهذا يساعد 


عللى إظهار استقلاليّة وإثبات شخصية ما جاء قبل المد عا جاء بعده. 

فهل شعرت وآنت تردد هاتين العبارتين في صلاتك» رغم 
مجيئه| في آيةٍ واحدة» بآنك أمام موقفين ختلفين» وأن اللهجة التي 
ستنطق بها الجزء الأول من الآية ياك تَعْبُد4 لا بذ أن تغاير اللهجة 
التي ستنطق بها الجزء الثاني ويك ذَسَعين#؟ تذكر أنك تنتقل الآن 
من الحزء الخحاص بالفريق الأول من هذا العقد إلل الجزء الخحاض 
بالفريق الثاني. 

ستلفظ اياك عبد وني صوتك نبرات التوقير والتعظيم 
رالا كانت و الھب ن كانت تاك وتاك وم هرك ده 
ولكنك ستلفظ #وإيًاكَ ذَسَْعِينُ# وني صوتك نبرة الضعف والرجاء 


TYE 


والابتهال والتوشل والأمل وأنت تستشعر شابيب الاستجابة والرحمة 
واللاغاثة والعون توشك أن تنصبُ عليك من لدن هذا (المعين) 
القوي كيف لاء وأمامك الآنء تخاطبه ويسمع لك» ذلك الذي إن 
كان ضدّك فمن سيكون معك» وإن كان معك فمن سيكون ضدك» 
ک| قال السلف؟! 

إتّما الآية التي قسمها الله بینه وبين عبده» وقد وعد با تعالل عبده 
اللصلي بأجمل وعلِ» صادر عن أصدق واعد: «ولعبدي ما سأل». 

اقرا بإِيًاك ذَسَْعِين) وأنت واثق بالإجابةء ثقة ذلك المصلي 
الذي ذهب في يوم قائظٍ ليؤدي مع الناس صلاة الاستسقاء» ولكنه» 
AR E‏ 


الآن» وقد فتحت لك آبواب الثناء فأثيّت» وبوّابات الرحمة 
فاستنرَلّت» وفرص السؤال فسألت» يضع رب العالمين على لسانك 
أعظم طلب يمكن أن يطابه إنسان في هذه الحياة: الهداية إلى الصراط 
المستقيم» وهل هناك أمرٌ نخاف على أنفسنا منه أعظم من الانحراف 
عن هذا الصراط؟ 

تصوروا لو آننا أغنياء أآعظم ما يكون الغنى» وأذكياء شد ما 
يكون الذكاء» وأصحُاء آكمل ما تكون الصحُة» وسعداء اتم ما تكون 


1۲ - 


السعادة ثم لم تُرزق نعمة التوحيد والهدايةء فما نفع كل هذا وذاك؟ 
سعادة الدنيا؟ وما سعادة الدنيا إذا حرمنا من الآخرة؟ ما مائة سنة أو 
ألف سنة أو مائة آلف أو مليون سنة من حياة الدنيا إلى جنب لحظة 
واحدة من حياة الخلود» جنتها أو نارها؟ 


ا ا اک عله 6 


س # وڏ ڪفرو َة بقيعة سسبة لعا ا ب حح إا اد 


>و 0 


ر يده سیا ووجد اله عنده وله سا ... [النور: ۳۹]. 


- يى يوم es‏ اف 
SS OE O ES‏ 
أصابك نعيمٌ قط؟ فيقولّ: لاما أصابني نعي قط وي ؤت 
بأشدٌ المؤمنين ضرا وبلاءٌ فيقال: اغيسوه غمسة في الجنّةه 
ا 0 
ا ا ا 

وصخّحه الألباني» عن نس بن مالك]. 
إن المتعة التي نستشعرها بقراءتنا ولك معي € غير تلك 
التي نستشعرها بقراءتنا بعدها مباشرة # آَهْدتا الط €. العبارة 
الأول سوال للدنياء والثانية سوال للآخرة» ولكن من غير أن يمنع 
هذا إمكان المعنى الدنيويّ أيضاً. فالصراط المستقيم عبارة منفتحةء إعّها 
يمكن أن تعني أيضاًء إلى جانب امداية والتوحيد الحكمة والرشاد 


والرأي السديد في كل الأمور» وهل من نعمة دنيويّة أكبر من أن يُرزق 


“۳ - 


المرء في حياته برآي سديلِ مستقيم يستعين به في مور حياته» ويعين به 
ا و أيضاً؟ ٠‏ 
هذه الصفة "الانفتاحيّة" للفظ (الصراط) في (الفاتحة) لا تقتصر 
عليه وحده» بل تمد إلى نهاية السورة. فمن هم لالت اَم e‏ 
ومن هم #الْمَعّْطُوب عله ومن هم «الضالون»؟ هل هم»ء على 
التوالي» المسلمون, ثم اليهود» ثم النصاری» كا يذهب كثيرٌ من 
المفسرين» وكا جاء في بعض الحديث الشريف: 
- .. # الْمَعْضّوب عَلََهرّ4 اليه وة و « الان 4 النصارى 
[صخحه الألباني في السلسلة الصحيحة»ء عن عدي بن حاتم الطائي وعن أبي ذر 
الغفاري]. 
إن العبارات الثلاث مكتملة لخويًاًء ولا تحتمل أيّة مسافات لغويّة 
افتراضية بعدهاء ولكن لو قارنّاها بعباراتِ بشريْةٍ أخرى مقابلة ها؛ 
لأدركنا حقيقة الصفة الانفتاحيّة للعبارات القرآنيّة الثلاث. 
اقرا معي الآية من جديلِ مع استبدال التعبيرات القرآنية المنفتحة 
بتعبيراتِ بديلة "مغلقة" لتدرك الفرق بوضوح بين الأسلوبين: 
اهي نا الصراط المستقيم» صراط المسلمين غير اليهودو 
النصارى 
هل تَبيّن لك الآن مدى "غنى " التعبير القرآني المنفتح وهو "يفتح" 


ا ی و چ 


معن #ألنَ َنَت عَكَْ» عل كل منم عليهم» ويفتح معنى 


AES 


#الْمَعْصّوب عَلبَر» على كل من غضب الله عليهم» ومعنى 
لآل & عل كل من ضل عن الطريق الصحيح» من غير أن يلخي 
التفسير النبويٌ» ولكن من غير أن "يغلق" أيضا العبارات الثلاث 
فيحصرَ كلا منها بفعة حددة؛ كا فعلنا في عباراتنا البشرية؟ 

إن من المهمّ جدأء عندما نقرأ الآية # هدت اقرط ألْسَْقَم » أن 
نتذكر آنهاء ولحكمة ربَانيّةء جاءت منفتحة لناء بين العديد من الألفاظ 
والعبارات المنفتحة الأخرى في صلاتناء بحيث نستطيع أن نفتحها ما 
شنا فتشمل كل غخلوق علن وجه الأرض.» أو نضيّقها ما شنا فلا تكاد 
تتعدّى قارتها (آنا). نّا م تأت مفردة» بل جاءت هكذافي صيغة 
الجمع (اهدنا). حاولوا ما استطعتم» وقد أدركتم هذه الحقيقة» أن 
تشملوا بدعوتكم كل من يحيطون بكم من الأبناء والآهل والأقارب 
والجيران والمعارف» بل لتشمل دعوتكم العام كلّه» بها فيه من أصدقاء 
وأعداءٍ على السواءء مسلمين وغير مسلمين» وهل أروع وأغلن وأعظم 
من أن تطلب من الله أن يمر على أصدقائك وأعدائك والبشر حيعاً 
علن السواء؛ بالمداية إلى الح والعدل والصراط المستقيم؟ 

کر آ ن کر ك راج الف ا هنات بم مل 
الجميع» الجميع بلا استشناء» هو كس لحواجز الكراهية والحقد بينك 
وبين الآخر» أي آخر» وإعلانٌ وتصميةٌ وتدريبٌ متواصل منك علل 
أن ترتفع في قلبك باستمرار راية ا لحب والتسامح بإزاء أولعك الذين 
يرفعون باستمرار راية الكراهية» ويعلّمون أبناء هم مع الرضاعة أن 


a NOS 


عليهم أن يكرهوا ويحقدوا إذا أرادوا أن يكونوا مسلمين. تذكر هذه 
القاعدة الذهبيّة: أنت مسلم؛ إذن أنت حب ونت متسامح: 


- ٭ خذ العفو وَأ العف واعَرض عن لیت € [الأعراف: ۱۹۹]. 


- ممن عا وصح اجره على َه 4 [الشورى: ٠‏ 


3 مار وو 


ك ون عمو وتَصفحواً أ وتَعْفرواً فت أله عفور دحي € [التغابن: .]١١‏ 


ححطات المد فى الفاتحة 


إذا كان المد يعادل توقفاً بسيطاًء فمن الطبيعيٌ آنه يمنح الكلمة أو 
العبارةء بهذا المتنفس الزمنيٌ الإإضافء شخصيتها الخاصة» وشحنة 
نة هن الا اة لن هذه ا اة اة كا أ ر هه تي 
مهلة إضافية حضراء للتفكر» ولتمثل معنى الكلمة أو العبارة التي 


لا بد أن نفرْق هنا بين "التوقف الكامل" في القراءة؛ وبين "المد" 
وهو نوع خاض من التوقف أو اشتة الو ف . فالر سول ىي كان 
يتوقف وقفة كاملة قبل بدئه بالفاتحة ثّ بعد فراغه منهاء وكان يتوقف 
وقفة كاملة أيضاً عند نماية كل آيةء وهذا يعني مسافة خضراء أخرى 
تفصل بین كل آيتين. أمّا وقفات المد» أو بالأحرئ شبه الوقفات» تلك 
التي تتخلل الآيات» با تحمله من امتداداتِ زمنبّة إضافية طارئة» فمن 
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شآنها أن تضفي على قراءتنا المزيد من الۈخشوع واستحضار المعاني 
والتمشل لما نقرآء وأن تتيح لتا المزيد من الفسح الزمنيّة الخضراء التي 
تمنحنا الوقت الكافي للتفكر في المعنى السابق» وعهيئنا لاستقبال المعنى 
الالاحق. وقد أحصيت في كلمات الفاتحة التسع والعشرين ما لايقل 
عن واحلٍ وعشرين مدا لفظيًاًء فضلاً عن مواضع التوقف الطبيعيّ في 
غهايات الآيات» وهي سبعة. إن هذه الشحنة القويّة والمركزة للمد في 
الفاتحة لا تجدها في لغة حديثنا أو كتابتنا العاديّةء ولا تجدها كذلك في 
معظم السوّر الأخرى. 

إن هذا المد المتوالي في الفاتحةء خلافاً لقواعد التجويد غالباًء بل 
تكاد تنفرد الفاتحة با لخلوّ شبه التامٌ ما تنطبق عليه هذه القواعد صلل 
هو أيضاً ما تنفرد به الفاتحةء وهو مما يساعد المصلي على الاستخراق في 
التفكر والاستسلام والخضوع والتذلل لمن يقف بين يديه» ويصلي 
إليهء جل جلاله. 

لو أحصيناء على سبيل الالء حالات المد في اثنتين من أقصر 
سور القرآن الكريم» (الكوثر) و (اللإخحلاص))ء لوجدنا اّما لا تتجاوز 
في الأولل ثلاث حالات على مدى كلات السورة العشر» وهي في 
الألفاظ # إتَا - أعَطيتت - سنت € وأنْها لا تتجاوز في الثانية 
أربع حالات على مدى كلمات السورة الخمس عشرة» وهي في الألفاظ 


1۷ - 


ومن الهم هنا أن أعود فأذكرء بان كل مافي هذا الكتاب من 
خواطر وتحليلاتِ واقتراحاتِ لا يعدو في حقيقته "أفكاراً بشريّة" قابلة 
للنقض والمراجعة. فإذا ثبت بالدليل ما يتعارض مع هذه الأفكار 
فنحن داتاً مع الدليل ومع النص» ولا ينبغي لمسلم أن يكون إلا 
كذلك. 1 


مركزيّة الركوع والسجود 

حين حججت لأوّل مرةٍ وأنا في الأربعين» وجدت نفسي أشبة 
بول صغير وأنا أطوف مهرولاً حول الكعبةء وقد ألقيت على جسدي 
قطعتي القهاش البسيطتين. وراح الشيطان يوسوس لنفسي: ماذا لو 
رآك على هذه الحال طلاأبك في الجامعة» ومنهم المسلم وغير المسلم؟ 
سيقولون: ماذا جرى لأستاذنا؟ هذا الذي اعتاد أن يظهر أمامنا 
بوقاره واعتداده بنفسه ومشيته الواثقة وحركته المتأنّيّة؟ وبفضل من 
ا ا ت ا 
بسرعة لتطفى نار هذه الوساوس وتذكرني بأتّني: مسلم. 

أنا مسلم» يعني: آنا مستسلم» أي خاضع» أي ذليل وضعيفٌ 
وعبد» أو بالأحرى لا شيء أبداً أمام ذلك العزيز القوي ال جبّار ا متكبّر 
من يملك السموات والأرض ويحيي ويميت وهو علن كل شيءِ قدير. 
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هذه النسائم الروحانيّة العلياغدت بعد ذلك تب علي كلا 
آذللت نفسى لله في آي عبادة من عباداتي. لقد باتت ترافقني في كل 
انحناءة لركوع» فأسبّحه وأنڙّهه (سبحان ربّي العظيم) عن كڵ ضعفِ 
وظلم ونقص وتعب وغفلة ووو...» ثم في كل قيام من الركوع حين 
أتذكر القاعدة الإهية الذهبية (سیع الله لمن حمده) فاستجیب حامدا له 
(ربّنا ولك الحمد) عل أن خلقتني وهديتني ومنحتني ووو...» ثم في 
عن وعن وعن... هكذا بت أشعر» قولاً وفعلا ورأسي أخقَض ما 
يكون لله في الأرض. أنّنى أقرب ما أكون إليه هناك في السماء: 

لقت توان مول سول ال قلت اخ رى تعمل اعملة 
يُدخأني الله به الحنَة. أو قال: قلت: بأحبٌ الأعمال إلى الله. فسكت. ثم 
سألته فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله كلا 
فقال: عليك بكثرة السجود لله» فنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك 
RE E E a‏ 

هل تصورتم قط أن بين المصلين من يمارس السرقة أثناء صلاته» 
بل بين الركعة والركعة»ء وبين السجدة والسجدة؟ وأعجب مافي هذا 

ما ترون في الشارب والزاني والسارق؟ وذلك قبل أن تنزلّ فيهم 
الحدود قالوا: الله ورسولّه أعلم» قال: هن فواحش» وفيهنٌ عقوبة 


E 


وأسواً السرقة الذي يسریٌ صلاته. قالوا: وکیف يسرفُ صلاه؟ قال: لا 
يم ركوعَها ولا سجودها [صححه الألباني ني صحيح الترغيب» عن النعهان بن مرة]. 

ولإلا؟ ولم تنزل الصلاة منحة لنا من الله وكا مووا 
حول لنا فيه مرتباتنا اليوميّةء ني أوقاتِ معلومة من كل يوم» فتحمل 
لنا ما شاء الله من مَّبالغ» لتدخل في أرصدتنا الأخرويّة؟ ولكنٌ الصلاة 
تلت بين أيدي أكثرنا إلى وسيلة للتلهّي وإضاعة الوقت. إتّها عندهم 
الفا وقد اقلت م ال و اة ا درك اعا ع 
وتحريكٍ للشفاه بسرعة» والوصول إلى النهاية بسرعة: 

الصلاة ثلاثة أثلاث» الطُهور دت والركرع ات اوةه 
ثلْٿ» فمن اها بحقها يٺ منه قبل منه ساثرٌ عمله» ومن ردت عليه 


2 وه ا 
صلاته رد عليه سائرٌ عمله [صخحه الألباني في صحيح الترغيب» عن أبي هريرة]. 


الله.. إذا كان للركوع الثلث وللسجود الثلث؛ فماذا بقي لغيرهىا 
إذن؟! وهل لاحظنا أن الركوع والسجود هما الحركتان الوحيدتان 
اللتان فُرضتا علينا في الصلاة؟ إنّنا نبدأها بالوقوف ثابتين» ونختمها 
با لجلوس ثابتينء فلا يكون لنا بين الوضعيتين الشابتتين إلا حركتا 
الركوع والسجود. 

وهل لاحظنا تركيز الرسول ياء فيها على اجتماع "الحركة" مع 
ا ی ا کا عا کی وف فار 
وتوقفاً وصمتاً وتفكيراً بعد نطقنا ها. 


E 


نحن نردد (الله أكر)» وطبيعتها الانفتاحيّة تعنى الصمت 
والتفکبر قليلاً بعدها: الله كبر ماذا؟ 

ونحن نردد (سمع الله لمن حهده). ثم (ربّنا ولك الحمد» 
نحمده عل ماذا؟ 


ونحن نرد (سبحان ريي العظيم) و(سبحان ري الأعلى)» 
والطبيعة الانفتاحية هم تعني الصمت والتفكير بعدها: نسبحه على 
ماذا» أو ننڙهه عاذا؟ 

من هنا كان نصيب الركوع والسجود من الصلاة ثلثيها. 
استحضر آي شيءِ يمكن أن يساعدك على استحضار عظمة الله 
وجلاله عند كل مرَةٍ تردد فيه ا: (سبحان ريي العظيم)ء أو (سبحان 
ی الا غل ): 

اجعل من تسبيحاتك» ومن كلل صلاتك» عبادة ولا تجعل 
منها عادة. 

وإذا كانت (الله آكبر) هي فرصتك فيها (للتصبّر) فتتقوى بها على 
ما يواجهك في الحياة من صعاب وحن وكانت المد ب رب 
آلت ميت € و(ربّنا ولك الحمد) هما فرصتك (للتذكر) واستحضار 
نعم الله وفضله عليك» فإن (سبحان ريي العظيم) و(سبحان ري 
الأعلن) هما فرصتك (للتدبّر) و(التفكر) في عظمة الله وخلقه وإبداعه. 


YE 


استثمر صلاتك لدنياك وآخرتك» وكن ُن إذاسجدوا 
وسبٌحت آفواههم؛ سجدت معهم وسبّحت جوارحهم وعقوهم 


المفتاح الآحمر (۳): 
التحنات لله. . 


هل تدرك تماما معنى أن تحيّي الله نفسه؟ قيمة أن تقول له جالساً 
بين يديه وهو ينظر إليك مستوياً على عرشه» هناك عند السدرة الكونيّة 
اللامتناهية» حيث جنة الاو ى: أحييك يا الله ؟ 

إن ا خطوات التي قطعتها من قبل؛ م تكن جيعاًإلأمراحل 
تاها ادك عة الف دة اة الك رغ وا اة 
الروحيّة الكافية والقادرة على العبور بك كل هذه المسافات والطبقات 
الفضاتية اللامتناهيةء لتجعلك في النهاية مهيا لفل هذه الوقفة غير 
العاديّة» ونوال المكافأة غير العاديّة: أن تحيّي الله. 

آي موقفٍ عظيم هذا الذي تجد نفسك فيه إذا عشت اللحظة 
NEE E E TS‏ 
هكذا على ا خط الساخن وعلى الهواء مباشرة» ومن غير شفيع ولا 
وسيط؟! والله أعلى وأجل.. والله أعلى وأجل. ٤‏ 


Th 


حتى إن لم عقب هذا اللقاء مكرمة كبيرةٌ عظيمة تنتظرك عند 
الباب» وهو ما سيحدث حقاًء فاللقاء ني حدٌ ذاته» لو استشعرت حقاً 
لن اللفاف هة ما معدها فا و اة ل ت ااا ا 2 

نحن في دعاء "التحيّات" أمام أربع تَيّاتِ عظيمة ختلفة لا غي 
واحدة. ها نحن أَوّلاً في مواجهة خالقنا العظيم نحيّيه بهذه التحية 
ا لخاصة جداً والممتعةء والتي اختص بها وحده تعال «التحيّات لله»» ثم 
ها نحن بعدها مع رسوله الكريم جيه نلقي عليه التحيّة التي تلي 
مباشرة بين هذه المجموعة العطرة من التحيّات «السلامٌ عليك آتّها 
النبيّ»» وعندئء عندلٍ فقط» نبدأً بتسلّم الجائزة الكبرى حين ثُلقي 
علل أنفسنا نحن بالتحيّة الثالثة من هذه الباقة العجيبة «السلامٌ علينا»» 
وهذا كله قبل أن نختتم الموكب القدسيٌ من التحيّات بإلقاء يتنا 
الرابعة علل کل «عباد الله الصالحين». 

بين هذه التحيّات الأربع ينزرع عددٌ من "المساحات الخضراء" 
وهي عنص لخوي شديد الأهّية في الصلاة كا سبق أن رأينا. إِنّه 
يلعب دوراً موازیاً للعنصر الانفتاحيٰ» إذ يتيح لنامساحاتِ لغوية 
متراخية حصبة تتلو المواقع اللغويّة الأساسيّة الحمراء» بحيث تسمح 
لنا المسافات الزمنيّة التي يستغرقها نطقنا هذه المواقع المتراخية الخصبة؛ 
باستيعاب ما سبقها من معان المواقع الركنيّة الحمراء واستحضار 
طيافها ومُوحياتها. 


a 


ے ےس 


لنتصور مثلا أن دعاء "التحيات" جاء هذا الاإيقاع اللغويٰ السريع 
والمتالاحق وشبه الخالي من الفسح الزمنيّة أو المواقع اللغويّة اللإضافية 
الخضراء: التحيات لله السلام على النبيّء وعليناء وعلل الصالين. 

و ربا بوتيرة أسرع» كهذه الصيغة: التحيّات لله ولرسوله ولنا 
وللصالحين. 

لاحظ أن الصيغتين السريعتين المقترّحتين م تسقطا من المعنى 
شيعا ولكتّهم| خحسرتا كثيراً من أبعاد المعنى وأطيافه كا جاءت في نصّه 


ء 


الأصلل. 

إن طريقتنا المختزلة لا تترك للمصلي فسحة زمنيّةَ كافية بعد 
إلقائه التحية عل الله: «التحيّات لله» ليستوعب خلاها لذة هذا الموقف 
غير العاديّ» ويتملل أهميته وعظمته؛ بحيث يكون لديه الوقت الكافي 
لاستشعار شابیب رحته وبرکاته تعالل تتنرٌل عليه فتغخسله من قَمُّة 
رأسه إلى أخخص قدميه كرد سريع واستجابةٍ فوربَة منه عر وجلل على 
و ا ا کن و ی ا 
ر و اک ی ھر چ او مون و اکر و س ادد 
عل هذا تسكين الحرف الأخير في ناية الكلات لتمتدٌ معك الكلمة 
أكثر» ومن ثم لتكسب امتدادا زمنيًاً آطول: 

«التحات... لله.... والصلواث... الطبّباث... الزاكيات... 
المباركات...». 


OE 


وهذا كله ينسحب أيضاً علن التحيّة التي تلي» والتي نوشك أن 
نلقيها الآن علن الرسول الكريم ياة: "السلامٌ عليك يها النبيٌ". 
عندما تلقي السلام على حب الخلق إلى الله وأحبهم إلينا عل 
الإطلاق» ستستشعر لذتين حاول ألا تفط في أي منهاء فأعط نفسك 
الرق تالكا فت ل جارد هة لر فة لوقه اهحتف كل 
منه) وتذوقتها وانتشيت با لحصول عليها: 
TT ۱‏ 
حرجت لتوّك من لذة إلقائك التحيّة على ربك وكأئه أمامك»ء 
مع لذة يقينك بأنّه قد سمعك وأنت تبيه 
۲ - لذة استشعارك لرده عليك» ولا سيا أك متأكدٌ من أن الله 
سيعيد إليه الحياة ليرد عليك هذه التحية: 
- مامِن أحِيسلَمٌ عل إلارَد الله على رُوحي حتّى أردٌ عليه 
السلام [رواه ابن تيمية في مجموع الفتاوئ» والنووي» عن أي هريرة]. 
ولكنٌ الأعجب والأبدع والأمتع من هذا أن تعلم أن الله تعالى 
يشارك نبيّه هذا الرد الكريم فيلقي عليك بنفسه» إذا صلّيت أو سلّمت 
عل نبّه» تيّته وصلواته وتسليماته هو أیضاًء کا يؤكّد لنا أكثر من 
حديثِ قدسيٌ: 
- أكثروا الصلاة علّ يوم الحمُعةء فاته أتاني جبريل آنفاً عن ريه 
عز وجل فقال: ما علل الأرض مِن مسلم يصلي عليك مره 


RE 


واحدة؛ إلا صلَيت أنا وملاتكتى علية شرا [سته الألبان ف 
صحيح الترغيب» عن أنس بن مالك]. 
الله.. آي سلام! وأبُة صلاة! وأيْة مكافأة!.. هل تستطيع أن 
تتخيّل» مها بلغ بك الغيال» قيمة أن يصلي الله عليك؟ ثم قيمة أن 
يصلي عليك ملايين الملايين من ملائكة الله» وبأمر من الله؟ ليس لمرَةٍ 
واحدة» بل عشر مرْاتِ متتالية» ثم أن تتكزر تلك الصلوات القدسية 
غلك ق کل م كز ر قها اتك غل سرك اه آثناء العحات: 
وخارج التحيات؟ 


امغتاح الأحمر :)٤(‏ 
السلام علينا وعلل عباد الله الصالحين 


هذه ليست مرد تحيّةء بل إنّبا رمز للجائزة الكبرى التي نلتها جراء 
دخولك علل الله» وتحيتك له ولرسوله الكريم .في زيارتك للرئيس 
أو للملك؛ ستجد لدى مغادرتك لقصره أنه قد ترك لك عند الباب 
E SNE E E O E‏ 
رئاسيّة» فلن تكون هديّةَ عاديَةَء بل هديْة لائقة بمكانة الملك أو الرئيس. 


فاذا يمكن أن تكون هديُة خحالق الملوك والرؤساءء وخالق 
الأرض والساءء إذا جئت لتحيّته؟ لا بد أن تكون أكبر وأضخم 
وأعظم ما تتصور.. إتّبا مليارات المليارات من الجوائز؛ تناها بعدد مَّن 


ES 


خلقه الله ويخلقه من عباده الصالحين» في السماء وفي الأرض» منذ خلق 
آدم إل يوم بُبعثون» هذا إذا كان للمرء حقاً حسنةء أو حسنات» عن 
کل سلام یلقیه علل عبد من عباد الله» کا وعدنا رسول الله کلا: 
- من قال: السلامٌ علیکم؛ تبث له عشرٌ حسناتِ» ومن قال: 
السلا عليكم ورحة الله؛ تبث له عشرون حسنة» ومن قال: 
السلامٌ عليكم ورحة الله وبركاته؛ تبث له ثلاثون حسنة 
[صخحه الألباني في صحيح الترغيب» عن سهيل بن حنيف]. 
حين تردد هذه التحيّة المزدوجة في صلاتك لا بد أن تستشعر 
کا وو ف و ك 
-١‏ مكرمة استحضار السلام الاإهي اللامتناهى» واستشعاره 
وهو يتنرّل عليك وعلى آهلك وأحبّتك «السلامٌ علينا» 
فيخسلك ویخسلهم بر مته ولطفه وطمانینته وسلامه. 
- مكرمة استحضار هذا الك اللامتناهي من الحسنات» 
واستشعارها تتدفق عليك لتخمرك وتغخسلك بالسكينة 
والسلام من رأسك إلى آخمص قدميك جزاء إلقائك السلام 
على هذه الأعداد اللامتناهية من «عباد الله الصالحين». 


مره أآخرئ» إن من الهم جداً أن تتنبّه إلى أن السلام م يكن عليك 
وحدك إِلّه هنا مع ضمير الجاعة: عليناء وشتان بين أن تسلّم على 


N 


وآقاربك وأباعدك والمؤمنين» ثم على تلك السلالات التي لا حصر ها 
من عباد الله الصالحين» في الأرض وفي السماء وما بينهاء فينالك عن 
کل منهم جائزة بعد جائزة. 

ارا ا "تيّاتك" أو "تشهدك". واقرأً "اصلواتك 
بد أن تتأكد مع كل كلمة تقوها من أك تسلّمت أجرك عليها حالاً 
بعد تلقظها. اقرا جملة العطاء؛ ثم توقف قليلاً لتتسلم أجر هذا العطاء. 
اقرا هکذاء ثمّ توقف هکذا بعد کل جزءٍ تقرأه: 

عط : «التحيّات لله..». ثم انتظر واسة ستمتح بس الد 

عط : «والصلوات..». ثم انتظر واسة اسشمكم تام الد 
أعط : «والطيبات. .(. ثم انتظر واسة تمع بتبل الرد: . وهكذا... 


أعط : «اللهم صلل على حمّد. .. ثم انتظر واسة ستمتع بتسلم الأجر 
والرد 


ِء 


أعط: «وعلل آل حمد..». ثم اتعظر واست تح يسل الاجر 
وانرد وهكذا:: 

والآن» أما زلت» بعد كل هذاء تظنٌ وأنت تقوم للصلاة؛ آثتك 
قبل على أداء واجب تريد أن تزيحه عن كتفيك؟ أم تشعر أك موشك 


م 


عل ڌ | جائزة هي أکبر من كل جوائز الدنياء وحق آعظم من كل 


Aa 


الحقوق؟ إذا م تخرج من صلاتك وكأنك ولدت من جديد؛ فقد فاتك 


وجلسة للدعاءوالأوراد 


الدعاء نوع مبسَط من أنواع الصلاةء له روح الصلاة ولكن ليس 
له أطرها الرسمية وقواعدها وتحضراتها وإجراءاتما وأوقاتها المحددةء 
إّه نوع من الصلاة الحرّة الخفيفة الحمل والمتنقلة (موبايل) التي 
تفاجئك في أي وقتِ وني أي مكان» فلا تجد حرجا في أدائتها حيث 


نادتك» وفي أي موقف وجدت نفسك فيه. 


وأستآنس هنا بظاهرة لغويَة صغيرة عند الإنكليز» فهم لا 
يفرّقون في لغتهم بين الدعاء والصلاة فكلاهما بالإنكليزيّة (رهم)» 
وني هذا الاختلاط والتمازج إشارة لخويّة ذكيّة إلى أن الدعاء مادام 
ا لخطاب في صياغته متوجُهاً إلى الله» هو نوع من أنواع الصلاة. ولع 
هذا يفسر تميّز لغة الدعاء النبويّء وهو المتو جه با لخطاب إل الله» عن 
لغة الحديث النبوي» وهو المتوجُه بالخطاب إلينا. إن لغة الدعاء 
النبويّ» كا يراها المتذوّق الممخص» ويتبيّنها الناقد المتمرّس باساليب 
العربيّة وأسرار البلاغةء ها حصوصيتها التي تتميّز بهاء بلاغة وجمالاً 
وإيقاعاً وسحراً وعاطفيّة وتأثيراًء على لغة الحديث النبويّ العاديّء مع 


E 


تأكيدنا على مال لغة الحديث الشريف وبلاغته وتفوّقه عل أساليب 
كل من كتب بالعربيّة من بني البشر. والأعجب من هذا أن من السهل 
E RE ANSE E O EE SE‏ 
الو العاذئ أيضا: 
إننا نلاحظ في لغة الدعاء وروحه وإيقاعه لمسة روحانيّة» وكأن 
السماء قد شاركت في صياغته» شأنه شأن الحديث القدسيٌ أيضاً. ولقد 
Sl‏ 
وكان ينبّههم إلى ضرورة الحفاظ على صياغته وألفاظه دون أي تغيير 
e MEE E SC‏ 
لفظ (النبيٌّ) رغم أن اللفظين كليهم| يشيران إل الرسول 4لا: 
- عن البراء بن عازب عة قال: قال النبيً بية: إذا تيت 
مضجِعَك فتوضأ وضو للصلاة ثم اضطجع عل شفك شَمَكَ 
E MEC O‏ 
وجهي إليك» وفوّْضتٌ أمري إليك» وألجأثُ ظهري إليك 
رغبة ورهبة إليك» لا ملجاً ولا مَنجى منك إلا إليك» آمنتث 
بكتابك الذي أنرَلْت» ونيك الذي أرسَلّت". فِدْمُتٌ من 
ليلتك فأنت على الفطرةء واجعلَهنٌ آخرَ ماتتكلَمُ به. قال 
البراء: فرددتها علن النبيّ اة فلا بلخت "آمنت بكتابك الذي 
آنزلت" قلت: "ورسولك"» قال: لاء "ونبيّك الذي أرسلت" 


[رواه الشيخان]. 


ا 


ويروي الصحابة كيف كان ية يعلّمهم بعض الأدعية كا 
يعلّمهم سور القرآن» إشارة إلى حرصه ية علن الحفاظ على 
لغة الدعاء من غير تبديل ولا زيادة ولا نقصان: 
-عن ابن عباس عة أن رسو ل الله لا كان يُعلَمّه م هذا 
AMAR‏ 
إا نعود (وفي رواية: إّي أعوذ) بك من عذاب جهتَّم» وأعوذ 
بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدَجًال» 
وأعوذ بك من فتنة الحيا والمات" [رواه مسلم]. 
او لا يعلَمُنا السَسَهَدَ كا بُعلَمُنا الشورةمنَ 
Sal e‏ 


ت ۴ 2 هھ عو e‏ ا 
رواية عن عبد الله بن عمر: لا تحب أن يزاد فيها حرف ولا 


تر هل حاول أحدنا حين يخرج من صلاته أن يمسك بالقلمي 
ويقوم ببعض الحسابات» ويسجُل عدد اللحظات التي أحس فيها باه 
حاط ال عا ونان شع اول فة بان اتال ما فد وان 
الفلف فد ار هواك فن ازج ولو رة واد ولو اة 


- €١ - 


واحدة أو جزءٍ من الثانيةء بحيث يستطيع في النهاية أن بحسب هذه 
اللحظات» فيقدّر» ولو بشكل تقريبىٌ بشريٌ» ما ناله من حصاد تلك 
الصلاة وفقاً للجدول الذي قدمه لنا رسول الله كلاة: 


- عن عار بن ياسر ا كته عن الرسول اة أنه قال: "إن الرجل 
لينصرف - آي من الصلاة - وما كب له إلا عَمْرٌ صلاته 
[رواه أبو داود والنسائي وصخُحه الألباني» عن عار بن ياسر]. 
حاول ألا تخرج من صلاتك إلا وقد أحسست؛ أو بدرَ منك 
واحدة أو أكثر من هذه العلامات» فإن فاتك ذلك في الركعة الأول 
فحاول في الثانيةء ثم الثالثةء ثمّ الرابعةء فإن أخحفقت في السنّة فحاول 
في الفرض» فإن أخفقت في الفجر ففي الظهرء ثم العصر» ثم المخرب» 
ثي العشاء» بحيث لا تخرج من يومك إلا وقد بكيت في صلاة واحدة 
من فرائضك أو نوافلك على الأقل» أو قد ارقجفت أو ارتعش قلبك في 
بعضها؛ أو أحسست بلذة الاتصال العظمى بالله عر وجل» وذلك 
SR‏ 
ونع الأرباح التي استثمرتها في حياتك لتضاف إلل رصيد آخرتك. 
کر اما قا و اا کی غ ا 7 
ا شحوا زبائنهم لنيلها لو ملأوا قبل خروجهم من المخزن 
قسيمة يذكرون فيها عنوانهم وهاتفهم» عل أن يتم إبلاغهم في حينه 


إذا حدث أن ربحوا الجائزة. 


€ - 


إّك في الصلاة دال على خرن إِهيّء وله المثل الأعلل» تقلا فيه 
عشرات القسائم» لكل قسيمةٍ جاتزعها. والفرق بين جوائز المخازن 
التجاريّة وجوائز المخزن الإهِيّء بل إّه واحد من فروق كثيرة» هو أك 
في الأخير لست جرد "مرشح" لنيل إحدى الجوائز العديدة» بل إن جميع 
E N O OT‏ 
قسائمها بالشكل الصحيح» لا أكثر من ذلك ولا أقل. 

افت ل وود ع ا و اک اه وات 
الاستشهارية تحقيقاً للأرباح وضاناً ها على الإطلاق» ومع ذلك فبأقل 
التكاليف. إن رأس الال الذي يتطآبه هذا المشروع التجاريّ الضخم 
يكاد يكون صفراً. نت في الزكاة تحتاج إلل أن تدفع ٠.١‏ ./ من مالك 
علن الأقلء وني احج تحتاج إلى ميزانيّة لا يستهان بها للسفر والإقامة 
وغيرماء وني الصيام تحتاج إلى الامتناع عن الطعام والشراب وعن 
عديلٍ من المباحات الأخرىئ» فضلاً عن دفع صدقة الفطر في النهاية. 
أما الصلاة فتكاليفها لا تزيد عن الماء الذي تستهلكه في وضوئك» 
والوقت الذي تستخرقه في أدائها. هذا كل شيء» لا رسوم إضافيّةً ولا 
ضرائب.. والمقابل: الأرباح الضخمة التي تدخل في حسابك حال 
بل تتسلم بعضها باليد قبل خروجك من الصلاة: الراحة النفسية 
والصخية» والسكينة» وصفاء الذهن» وشعورك بآئثك لدت من 
جديد» علل حين يُغْلّف بعضها الآخر ويُرسل في صناديق أنيقةء إمّا إلى 
عنوانك في الدنيا: التوفيق» البركةء السلامة» إجابة الدعوات المختلفةء 


ES 


وإمًا إلى عنوانك في الآخرة: عو ما سبقها من سيات» وإضافة ما لا 
حص من الحسنات إلى رصيدك هناك. 

آلا یستحق مشرو كهذا متا إعداد دفتر حساباتِ خاصض 
لتسجيل الأرباح والخسائر؟ الخسائر هنا ليست خسائر بالمعنى الذي 
نعرفه» إنّها ليست نقصان رأس المال» وإِنّا هي نقصان كميّة الأرباح 
التي كان يمكن أن نضيفها إلى رأس المال. إن رأس مالنا سيظلء في 
سوا الأحوالء سلي) كاملا في الصلاة لا تمد إليه يدالخسارة 
والنقصان, إلا أن تكون صلاتنا نفاقاً وخداعاً ومراء اة لا سمح الله. 

بناءً على هذا المفهوم الاستشاريّ الجديد لحساب الأرباح 
والخسائر؛ هل يمكنكم الآن القيام بتقديراتِ معقولة لما استطعتم 
تحقيقه من أرباح في نهاية كل صلاةء وكذلك تقدير ما فاتكم من هذه 
الآرباح في زحمة مشاغلكم الذهنيّة التي ربا تكون قد غلبتكم فشدتكم 
للحظاتِ بعيداً عن الصلاة؟ 


جدول ما نالك من جواهر الصلاة 


إل الخطوط الخمسة التى عرضناها للصلاة لترى مدى التزامك بكل 
E E ET END‏ 
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و ا و ی و ردا ی 
التي آنفقتها في صلاتك» فإن انتهيت من الركعتين في دقيقتين أو ثلاثِ 
فارجع فصل فإِنّك لم تصل» لأن صلاتك لم تتسع إلا لحروفك ولم يكن 
فيها متنفسش لاستيعاب معاني هذه الحروف» ولترحمة هذا الاستيعاب 


بحيث يتجسد في حر كة الخطوط الأربعة الأخرى. 


لايد لكل منك من أن يفل له به مي رانا يقس اه 
OE E a‏ 
وحده الذي يعرف كيف كانت صلاته» ولذلك اقترحت هذا الميزان 
البشريّ الأول البسيط الذي أنصح نفسي وأنصحكم بأن تستعينوا به 
ون تبنوا عليه حساباتكم وتقديراتكم البشريَّة التقريبيّة لحصاد كل 
صلاةٍ بعد انتهائكم منهاء وإن كانت الحصيلة النهائيّة لصلاتنا لا 
يعرفها حق معرفتهاء ولا يزنا بميزانا الحقيقيّء إلا العليم الخبير 
اسيا الذي تر جهنا دة الضادة إل 
-١‏ هل استشعرت» وأنا أرفع يدي مكبّراً تكبيرة الإإحرام» أثّني 
ترکت کل شيءِ ورائي ودخلت في عام علوي آخر لا علاقة 
له بعالم اللأرض؟ 
۲- كم مرْة استطاعت (الله أكبر) أن تنتشلني من الشرود عن 
الصلاةء وأن تطرد من ذهني أمراً كان يوشك أن يصرفني عن 
عا مي الجديد الذي دخلته لتوّي» فارتفعث بها منتشياً متعالياً 
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عن كل سفاسف الدنيا وملهياتهاء لني الآن مع "الأكبر"؟ 
کک مره استطاع لفظ #ألرَحَمَن# أن يغخسلني بنوره عموديّاً 
(بمعنى الرحة الطازجة التي تتنرّل عل الآن من الساء)؟ 
وكم مره استطاع لفظ #ألرَم 4 أن يغخسلني بنوره أفقيًاً 
(بمعنى الرحة الأبديّة الممتدذة منذ الأزل حتى الآبد) بحيث 

شمل التطهيرٌ كامل أنحاء جسدي وروحي معا؟ 

- كم عبارة قرآنيّة قرأت» في الفاتحةء من مثل: #الكمَد َر‎ -٤ 
ب الستییت - ملك بو اليب - لإاك سد‎ 
فتمثلتها واستشعرت معناها في نفسي» واستحضرت عظمة‎ 
الله تتجلًن أمامي» فأحسست أن شيئاً ما قد تغيّر في داخلي‎ 
حین کنت أقرأها؟‎ 

-٥‏ كم عبارة أو آية قرآنيّة قرأت» من الفاتحة أو مابعدهامن 
الآيات» فمنحتها ما يكفي من مسافة زمنيّةٍ خضراء لأمسك 
ا وأتأمّلها وأعثل معناها؟ 

-٦‏ هل استحضرت أهلي وأقاربي وأصدقائي» مسلمين وغير 
مسلمين» ومن أعدائي» مسلمين وغير مسلمين» حين كنت 
E 2 E‏ ا 


TT‏ واستمطاري فش المداية 


E 


أو الرشاد إلى الصراط المستقيم؟ 

۷ - كم مرة حاولت أن أملأ ني ذهني الفراغ الافتراضيّ الأخضر 
بعد کل (الله أكبر) وبعد كل تسبيحة من تسبيحات الركوع 
والسجود؟ وكم ثانية خضراء منحت نفسي حقاً بعد كڵ تكبير 
أو تسبيحة لملء هذا الفراغ بفكرة افتراضية مناسبة؟ 


۸- کم ا اجر سو ار رار اهاه طت اا ف 


\Oo: 


وشعرت بأن تيّاره قد وصل الل آعاقي فهزني أو ارتعش له 
قلبي أو آبکاني: 

- زر وراك عي )€ ؟ كم ثانية منحت نفسي بعد هذه 
العبارة لأستشعر طبيعة ما أطلبه من العون» ولأستحضر 
صورة نفسي وصورة الناس الذين يغطّيهم هذا الطلب 
بصيغته الحمعية الشاملة (نستعين)؟ 

- زر «التحیّات لله»؟ کم کانت المذّة الزمنية التي استغرقها المد 
وكذلك التوقف بعده» في نطقي هاتين الكلمتين» ثم نطقي 
للجزء التالي (والصلوات) ثم الثالث (والطيّبات)... وآنا 
أحاول أن أعطي لنفسي وقتاً أستنزل فيه علل روحي هذا 
المشهد الرائع: الدخول على الله ثجّ إلقاء تحيتي عليه بالصيغة 
نفسها التي علّمني إيّاهاء واستشعار نشوة إلقاء التحيّة عليه» 
ثم استشعار نشوة تلقي الرد منه تعالل على هذه التحيّة؟ 
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- زر «السلامٌ عليك آها النبيٌ ورحة الله وبر كاته»؟ كم كانت 
اة التي استغر ها فراع فده العحة ولا سا اروف 
اللمدودة في (السلام - الله - وبركاته) بحيث استطعت» 
مستعيناً بمسافات المد هذه» وكذلك بالمسافة الزمنيّة ا لخضراء 
بعد هذه التحيّةء شآنها شأن التحيّة التي ستليهاء استحضارَ 
نشوة إلقاء السلام على النبيٌ اة اّلا ثم نشوة الإحساس 
بتلقي الرد مباشرةً منه ثانياً؟ 

- زر «السلام علينا وعلل عباد الله الصالحين»؟ هل شعرت»› وأنا 
ألقي هذه التحية على نفسي وعلل من مني أمرهم من البشر 
حولي ثم على الملايين من أجيال عباد الله الصالحين في 
الأرض وني السماء» ينما كانواء وفي أي زمنٍ عاشواء بان 
رشاشاً من (السلام) القدسيٌ الطاهر يتنزّل علَء وعليهم» 
فيطهّر أعماقي وأعاقهم من كل ما يؤذيني ويؤذيم اول 
وان رشاشاً طاهراً آخر يغمرني بعد ذلك مباشرة وأنا أتلقى 
ا لاف الك رة وال من الما عل كل عة الفهة 
فيخسلني من قمَّة رأ سي لل أخص قدميٌ ليزيل عتي آي 
صداع و مرض أو تعب أو همٌ أو قلقء ثانياً؟ 

۹- هل استطعت أن أعوض في ركعات السنة ما يمكن أن يكون 
قد فاتنى من هذه النقاط في ركعات الفرض» أو ربا العكکس 


چ 


أيضاً؟ 
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الصبر؟ وهل أحسست أن شحنة جديدة من طاقة الصبر قد 
اض > واد اما تاغل ووا وها 


E A a AS 


جدول ما فاتك من جواهر الصلاة 
-١‏ كم (الله أكبر) فاتتني من غير أن أتغلْب ماعل ما كان 


آت» فمررت بها مرور الكرام» ولم آستحضر معناها 


3 
hn 
1 


۳- كم تسبيحة» في الركوع أو السجود» أو عبارة أو تحيّةَ رددتها 
تردیداً ببغاقياً فلم آستمتع بصرف حلاوتا وطيب معناهاء ولم 
أستثمر فراغها الافتراضيٌ الأخضر؟ 

-٤‏ كم مر سمحت لنفسي أن كفت ثوبي أو بنطالي أو شعري 
آثناء التزول للسجود» و کم مره ركت يدي» أو آياآ من 
جوارحي» حر كة كان يمكنني الاستغناء عنها من غير آن يؤتّر 
ذلك في درجة خشوعي؟ 


e‏ 3 ھے غ ٍ ع 
-٥‏ كم مرة شغلتني عن صلاتي خحطوط آو رسو م آو آلوان آو 


AS 


أشياء كانت أمامى عللى سجادة الصلاة» أو من حول حيث 
کنت أصلى؟ 

- كم مره غلبني أمرٌ من أمور الدنيا فجرّني بعيداععًا كنت 

أردده في صلاتي؟ 
ا 8 o‏ . 

۷ کم مره شدني عن صلاتي حديث جانبي من هم معي» ي 
المسجد أو غيره» أو شغلني عنها صوت تلفاز آو مذياع» أو 
رنین هاتف او قرع باب؟ 

۸- أي خط من خحطوط الصلاة الخمسة قد فاتني قطاره في 
صلاتي فلم يتحقق وجوده مع الخطوط الأخرى: الزمن» 
اللسان» الحسد» القلب» العمل؟ 

۹- بعد الصلاة: هل اكتسبت مناعة مضافة أشعر تا ستحول 
بيني وبين تمارسة عمل يتناف مع ما ناجيت به ريي آثناء 
الصلاة؟ 

-٠١‏ بعد الصلاة: هل نجحت في دورة العزيمة والآناة 
والصبر؟ آم دخلت في الصلاة وخرجت منها کا دخلت؟ 


أخيراً» في نهاية يومك» حين تضع رأسك على الوسادة» وتردّد 
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سريعة لا تستغرق منك أكثر من دقيقة» استحضار مجموع النقاط التي 
سجُلتها لنفسك في صلوات ذلك اليوم» ولا سي تلك المرتبطة 
بالمفاتيح الحمر» وتقارن هذا المجموع بالمجموع الذي أحرزته في اليوم 
السابق لترى إن كنت تقدّمت برصيدل اليوميٌ إل الآمام» آم تراجعت 
إل الوراء فتحاول آن تستدرك ذلك التراجع في يومك التالي بحيث 
يكون الخط البيا لنقاطك في تصاعد مستمر. وحاول في نهاية 
الأسبوع أن تعطي لنفسك درجة نائيّة عن الأسبوع كلّه» ثي قارن هذه 
الدرجة مع درجة الأسبوع الفائت لتتأكد من أك في تقدّم مستمرٌ في 
أرباح استشاراتك. 


لتكن حياتك كلها صلاة 


ا فا آفلب تقل ا لديك الر ى الشر ف الذي عدد قا عن 
نزول الأمر بالصلاةء عندما عرج بالنبي بيا إلى السباء وتلقى هناك 
الأوامر العليّة بتشريع الصلاة. لقد نزل الأمر بدايةء كما يحدَّثنا النبي 
بيا بفرض خمسين صلاة» ثم ما يزال النبيٌ الكريم يسأل ربّه أن 
فف عن أمته عدد هذه الصلوات حتّى جعلها خمسا. كنت دات) 
أتساءل» ولعلكم تساءلتم معي أيضاًء كلا مر بذاكرتي هذا الحديث: 
تری» کیف کان لنا أن نصلٰي مسین مرة کل يوم» وهل سيتسع وقتنا في 
هذه الحال لاي شيءٍ آخر غير الصلاة؟ متى سنأكل ونشرب وننام 
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ونستيقظ ونقراً ونکتب ونتکلم ونتعلم ونعمل ونبني ونعمُّر الأرض 
ونستمتع بالحياة ويزور أحدنا هله وأصدقاءه ووو...؟ 

ورن ادرت را فة الاد وجو هر ها وة دو رها 
التفاعلّ مع النفس ومع الحياةء والأثر الذي يخرج به المصلي من 
صلاته» أدركت أن الصلاة هى الحياةء وأن الحياةء بكل تفاصيلها 
وجزئيّاهاء هي نوع بل آنواعٌ ختلفة ومتلونة من آنواع الصلاة. 

عندما تستيقظ وتكتشف أك ماتزال حيّاًبعد موت النوم 
القصير الذي كنت فيه» وتحس بالعرفان لمن بعث فيك الحياة من 
جدید؛ فأنت تصلل» 

عندما تنظر في وجوه أطفالك» أو أطفال الآخحرين» وتحار ف سر 
نموهم وعجائب تطور خلقهم وخلقهم» وهم یکتسبون کل یوم شکلا 
جديداًء ومهارة جديدة» وكلاتٍ وعباراتِ جديدة؛ فأنت في صلاق 

عندماترشد أهلك إل الخيرء وتدعوهم إل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة» أطاعوك بعد ذلك أم عصوك, فأنت في صلاق 

عندما تسامح أخاك أو زميلك أو جارك» صادقاً ومن أعاق 
ا ك ر ال وک ا لكآت لانت 
فنت في صلاة» 

عندما تسمع شتيمتك بأذنيك فلا ترد عليهاء وتحتسبها له؛ فأنت 
في صلاة» 
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عندما تغادر مجلساً يؤكل فيه لحم أخحيك ميت وتجد نفسك عاجزاً 
عن الدفاع عنه أو تغيير مجرى الحديث؛ فآنت في صلاةء 

عندما تدعو لغير المسلم بالهداية للصراط المستقيم» بدلأّمن 
حاربته ومناکفته والحقد علیه» فآنت في صلاة» 

عندما ثري غير المسلم رحة الإسلام» وتسامح الإسلام» ورقة 
الإسلام» وعبة الإإسلام» وحضارية الإإأسلام» وأخلاق الإسلام 
وابتسامة الإإسلام؛ فآنت في صلاة» 

عندما تحافظ على أنظمة البلاد التي تعيش فيهاء حتى لو كنت في 
بل غير مسلم» وتحسن عرفانك هاء وتفي بعهدك معهاء ماليا وضريبياً 
وأخلاقياً؛ فأنت في صلات 

عندما حيط بك السوء من كل جانب» فتنكره في نفسك» ثم لا 
تجد أك قاد على تغييره بيدك ولا بلسانك؛ فأنت في صلاةء 
اجتهادك آم اخحطأت» فآنت في صلاة» 

عندما تق أن أمرك مع الله كله خير فلا تظنٌ به إلا خيراًء مهما 
وسوس لك شيطانك بغير ذلك» فآنت في صلاةء 

عندما تحمد الله على ما أعطاك وعللى ما ابتلاك؛ فآنت في صلاةء 

غ ها قن بر انت عاط ماه و افو کت 
في صلاة» 
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عندماتصبر عل لأواء المرض أو الفقر أو المصيبة أو شظف 
العيش؛ فآنت في صلاةء 


\E 


عندما توفر دما» كنت في شك ولو واحدآنفي المليون من جواز 
هدره» فآنت في صلاة» 

عندما تشارك المسلمين في بلد غير بلدك؛ مومهم وآلامهم 
وأحزا: نهم» ولو بصوتك أو عواطفك أو دعائك» فآنت في صلات 

عندماتزور مريضاء فأنت في صلاة. أَوَلٍ ينصحك نيك 
بالتوصؤ لمثل هذه الصلاة؟ 
ا ا و 5 
ينصحك نك بالتو صو لثل هذه الصلاة؟ 

وأخيرأء عندما تحاسب نفسك قبل أن تنام» ما كان لك» وما کان 
عليك ذلك النهار» فآنت أيضاً في صلاة. 


حياتك كلها صلاةٌ لو نظرت إليها حقَاً بعين المصلي» وتفاعلت 
SS‏ 
الصلوات المتاحة أمامك في كل زاوية وعند كل منعطف» فا جزمَيًا 
الحياة إلا كلات اف ا ا و قدر ته و خامدة 
لفضله» ومعرّفة بنعمه» ومذكرة لعباده بالتوجه الدائم إليه وباً 
صلاةٍ دائمة وإن لم يتوضؤوا لثل هذه الصلاة. 


تم ي 
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لا تخضب لو أساء إليك إنسان» ولا تحقد عليه» بل اجعلها 
تة و لوانتت ركد ف سك : سان اة آأتاوذلكف 
الإنسان» من لق اله؟ آيّة ريشة عظيمة استطاعت آن تمنح لكل من 
هذه البلايين من النفوس البشريّة المختلفة الأشكال والطبائع 
والأخلاق» شخصبة ختلفة؟ 
اجعل من كل شيءٍ تصادفه أو تسمعه أو تراه من حولك 
تسبيحة لله وإن لم تفقهها. كيف أستقبح منظراً أو حَلْقاً أو خلَقَاً وهو 
من صنع اللّه؟ حتى البرق الذي يخطف بصري» والرعد الذي تز له 
فؤادي» وما ترتجله الطبيعة من عنفٍ ورهبة وثورة» لاتنعكس في 
نفسي إلا تسبيحاتٍ أخرى تزيدني قرباً إلى الله. 
في كل حركاتك وسكناتك» وقيامك وقعودك» وطعامك 
وشرابك» وكسبك وإنفاقك» وسماعك ونظرك ونطقك وظتك 
وتفكيرك» كن جزءاً من هذا الكون الذاكر الحامد المسبّح العابد بلا 
توانِ» والمصلي بلا توقف» فأنت في صلاة ما دمت في حياةء واجعل 
دستورك في الحياة هذه القواعد الذهيية: 
- لا خط حطوة حارج بيتك ابتغاء إصلاح دنياك إلاوقد 
خطوت معها خطوة داخل نفسك ابتغاء إصلاح آخرتك. 
- لا هدر ساعة من وقتك إلا ونت تظنٌ أنه م يبق لك من 
العمر إلا أقل منها. 
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- لا تغسل أعضاءك في الوضوء من أدران مافوقها إلاوقد 
غسلت معها بعض أدران ما تحتها. 

- لا تردد كلمة في صلاتك إلا وقد عزمت على أن يصدَّقها بعد 
ذلك عملك. 

- لا تحن رسك خاشعاً في صلاتك إلا وقد أحنيت نفسك 
تواضعاً في حياتك. 

- لا تخرج من المسجد ونت الشخص نفسه الذي دخله قبل قليل. 

- لا تودّع شهر رمضان إلا وقد ودعت من حياتك معصية 
وأضفت إليها طاعة. 


- لا تمنح حسنة بيمينك إلا وقد دفعت عنك سي بشمالك. 


اک 


ممه ل 


قل قرا س الدار: 

- لا تنفق قرشا زاتدا إلا وقد تذکرت من مات باحثا عنه لینقذه 
من برد آو مرض أو جوع. 

- لا تملا الكأس إل حافتها إذا كنت تعرف آئك لن تشرب 
إلأنصفها. 

- لا تهدر نقطة ماءِ إلا وقد تذكرت من يموت عطشاً لثلها 
کل یوم. 
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- لاتضع لقمة طعام في فمك إلآوقدتذكرت من ماتوا 
حرومین منها. 

- لا ترم بفتات المائدة إلا ونت موقن أن الله قاد على حرمانك 
من كل ماعلل المائدة. 

- لاتستمتع بشيءٍ من فاكهة الدنيا إلاوقد حفزتك على 
الاستمتاع بفاكهة الآخرة. 

- لا تستمتع با کسبته فأآفنیته» بقدر ما تستمتع ب آعطیته فأبقیته. 

- لا تغضب إن لم تملك حذاءًَ مناسباًء فمن الناس من لايملك 
رجلين لتلبساه. 

- لا تتذمّر لو تعطلت أداة أو قطعة أثاثِ في بيتك» فهناك من لا 

- لا تذرٌ ملحا على طعامك إلا وتذرّ معه سكرآً على كلماتك. 

- لا تتكلّم عن أحدٍ بكلمة سوء إلا ونت موقن أن هناك من 

ا وکل سو دوا ل وان مو ات 

- لا تحقر من هو دونك حتى تعلم أن الله أقدر على تحقيرك 
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- لا تطلب من الله العفو إذا أسأت في حقّه إلا وقد بادرت 
بالعفو عمّن أساء في حقك. 
- لا تسمح ولو للقليل من الكراهية بالدخول عبر نافذة من قلبك 
إل وقد سمحت للككر من المحبة بالدخول من نافذة أخرئ. 
- لا تدع لن تحبّهم إلا وقد سبقت بالدعاء لمن تشك في آثك 
بهم أو لن تشك في آعم يجبونك: 
- لا تستصعبنٌ الصبر الطويل إلا وأنت مستمتحٌ بيقينك بالأجر 
الكبير وبالفرج القريب. 
وأخيراً لا تنس أن تعمل بوصيَة نيك الكريم بلا: اعبُ الله 
أك تراه» واعدٌ نفْسَكَ في الو تی» واذگر الله عند كل حجر وعند 
AN CEL SCA E‏ 
والعلانية بالحلانية [حسّنه الألباي في صحيح الترغيب» عن معاذ بن جبل]. 


وبعد تذكّر مع كل تَفَس تتنفَسه أن حياتك كلها صلاة. كن في 
كل أحوالك وتقلّبك في الحياة؛ طاهرَ النفس طهارة جسدِ من هو مقبل 
علل الصلاةء نقَيّ الروح نقاءَ الدم الذي أجراه الله في عروقك» شاكراً 
لربك شكر كل خلية من خلاياك» وشکر کل مفصل وکل عضلةٍ وکل 
ميسم من مسامٌ جسدك. ٣‏ 
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واعلم أن إدارتك لصلاتك إنّا هي إدارة لحياتك. لقد أعطاك 
الإسلام ركنه الأول لتضمن به الآخرة» وأعطاك ركنه الثاني لتضمن 
به الدنيا والآخرة. واعلم آنني م أقصد ما في هذا الكتاب إلا أن يكون 
مجرّد مفاتيح صغيرةء تمسكها بيديك» فتفتح بها خزائن فكرك» 
وتلق بها في عوالم خيالك مع الله» وتخوض ہا بحار اكتشافاتك مع 
N SESE E E E E AE‏ 
صلاتك وإدارة حياتك. 
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